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إ يكن ليتصور أحد أن اليوم الذي بدا لطيفا وطيبا سينتهي بشيء 
اش الگا و س: ي الصباح سطعت شمس مبهجة معلنة ناية 
شتاء طویل فضتة نشا اليك انب الدفاة بتاولن أكرات 
الشيكولاتة والقرفة الساخنة ويتبادلن أحاديث قصبرة مبتورة 
يمن عليها سأم البرد ولياليه الطويلة. أما ني هذا الصباح فقد 
علت في المطبخ أصوات كلام وضحكات» وامتلأت سلة الطعام 
با يكفي لقضاء يوم عند البحيرة. تحركت القبيلة الصغيرة 
E SS E as‏ 
جلست أمينة في موقعها المعتاد تحت شجرة أم الشعور واستغرقت 
کک م تنتبه للوقت» لم تعرف إن كانت ساعات قد مرت آم 

تق مع اعتيادها على رحرحة الوقت في تلك البقعة المعزولة. م 
ا رفغت شا الات 
فأدركت خلو الشاطوء إلا منهاء وهو شيء عادي» ف) إن تصل 
النساء هنا حتى يتفرقن وتروح كل منهن لجال سبيلهاء هناك من 
تذهب للسباحة ومن نمضي الوقت مع كتاب مثل أمينة أو تيم على 
وجهها في الغابة مثل كاثرين. فتحت أمينة سلة الطعام وأخرجت 
e a a‏ 
کلت ورکعت تالقرت من الا عست دما ومالأت كفيها 
وشربت» ثم عادت للكتاب. 


((أمىنة) . 


افر نا مها لل ا خر غا أن الا در رت ار ةة ال الت الان 
e CEG SE‏ 
حصان كاثرين مربوطا في الشجرة جنب حصانما. قالت إا 
ستنتظر عودة کاثرين ثم يلحقان بهن. عندما رحلت لیل رفعت 
أمينة وجهها تبحث عن الشمس التي كانت منذ قليل تضوي فوق 
ماء البحرة. امتلأت الساء بيات رمادية غامقة. 

این انت یا کاق؟ 

عادت إلى كتابا وهي تتغاضى عن وخزات القلق الخفيفة» لکن 
e‏ حدث کل شيء بسرعة» کان بطن الساء الكبير 
المنتفخ قد انشق ى فجأة فانهمرت أمطار عنيفة م تأخذ في اعتبارها 
وجود امرآتين وحدهما تماما في الغابة الكثيفة مترامية الأطراف. 
تفت الت ء۶ ء قبل موعد قدوم الليل بساعات» لمعت بضربتين من 
TTT‏ 
لألف عفريت. 
SS‏ 
اللطر» وانجهت إلى الحصانين وهي تتلفت حوها بحثا عن كاثرين 
وكأن سيل المطر الثقيل م يكن كفايه» بدأت السماء ت 
علقت بفروع الأشجار وبذرات المواء وتساقطت فوق ق سطح 
البحبرة الكبيرة . حدث كل شيء بسرعة» كأن الزمن قد أصابته 


لوثة فانطلق يعدو فوق ساعاته كالمجنون. بدا صفير الرياح القوية 
كصرخات متقطعة تداخلت مع دقات المطر فوق رض الغابة 
N‏ 
الجنوب ثم عادت لانتصاہا. أما ارال الضخمة العتىقة» 
فقد نظرت إل الرياح بلا مبالاة تشو ها مسحة من سخرية. 

عندما ظهرت کاثرین» کانت الریاح قد قویت واشتدت. ر 
نحو حصانها تحل وثاقه وأمسكت باللجام وتحركت نحو حصان 
ا ستكون حاقة بالطبع لو تساءلت كاثرين - الخبيرة ة في تقلبات 
الطيعة - عن هجمة تلك العاصفة وهم في أول الربيع ق 
عليها مثل هذا وأكثر فلم تعد تندهش. لكن هذه العاصفة كانت 
خادعة دون شك. شق نور البرق بطن السماء وتلاه صوت رعد 
زلزل أرض الغابة والتلال المحيطة ہا. خان کار رة 
بعنف والتمعت عيناه وصهل عالياء ومع ضربة الرعد التالية وقبل 
ان A N E‏ اللجام من يدها وركکض 
ا لحصان إلى قلب الغابة ولحق به حصان آمينة جَزْعا. 

تسمرت كاثرين وأمينة في مكانيه|. 

«براون.. برااااون!). 

صر خت کاثرین تنادي الحصان» لکن صوتها ضاع في هبات 
الهواء. كان رأسها يغلي غضبا من الحصانين ومن غبائها الذي 
جعلها تفك وثاقيّه| بالتزامن مع صوت الرعد. 


وقفتا للحظات تحت المطر. وا أمل أن يعود أحد 
ا لحصانين» فواحد يكفي ليله إلى البيت. لكنها م تكن إلا آمنية 
E I E SO‏ 
ثقلت وأخذت تقطر الفائض نحو الأرض» فلم يعد يبين في العتمة 
إلا ملامح الجسدين اللذين تحركا بصعوبة في الوحل الثقيل وبرك 
لا بدا جسد کاثرین صغیرا ضئیلا کن الریح بإمکانا آن تکسره 
ن ا ا ف کات رل و کر یا ل اا عچ زک 
نک غطر اا الط 

بعد قليل كانت الساء قد أظلمت تاماء كأن الوقت منتصف 
الليلء لكن كاثرين تعرف يقينا أن الغروب لم يجن بعد. في الظلمة 
المطبقة تساءلت كاثرين إن كانت الليلة هي إحدى ليالي المحاق؛ 
فانقبض قابها. 

دی قلت اما وخی ا کل حط ات م خا رة ول اعا ل رف 
عن التمتمة: سبحان من له الدوام! سبحان الله الواحد القهّار! 
SS‏ 
الرياح ويستمر هطول المطر. ES‏ 

ضوء البرق من الوصول وسمح لقطع من الثلج أن تنقر رأسيها. 
قررت كاثرين أن تواصل السير في نفس الاتجاه» إن انحراف واحد 
صغير عن المسار قد يؤدي إلى فقدان] الطريق. 

الطريق! 


لقد بدأت كاثرين تشك آنا تتبع اتجاه الشال» لكنها أخفت 
ي ثوانٍ کان الثلح قد افترش بقعا كبيرة هشة فوق الآرض؛ وهو 
ما جعل خطوات أمينة تبطى آكثر» وكذلك كاثرين. لو ان کاثرین 

استطاعت أن تصل إلى أطراف الغابة» فستتمكن من رؤية الساء 
والتأكد من موقعهاء لكن الأشجار تحجب الرؤية! 

دق قلب آمينة وترددت في صدرها آهات مكتومة. 2 شق الال 
نفسه كالخناجر المجنونة في ساقيها وظهرهاء less‏ 
بعنف إلى الوراء. اا ر رلت اون انتا 
وقالت: «أمينة.. لازم نتحرك» لو وقفنا هنتجمد...!». 

«(ارجعي ٳِنتِ يا کاتي. ار جعي هاتي حصان وتعالي لي». 

كم آنتِ ساذجة يا أمينةء لن تتحملي ساعة في هذا الطقس! فكرت 
كاثرين» هل تعود مع أمينة إلى البحبرة» فهناك يقف الكشك 
الخشبي لمعدات الصيد والذي سیکون ملجاً وملاذا؟ لکن في 
الرجوع مخاطرة لا تقل جنونا عن التقدم إلى الأمام. زفختا راسيا 
لو آغها فقط تستطيع رؤية الساء! 

ا بذراع أمينة وساعدتما على الوقوف. زحفت 

الاثنتان رط ء کک ذات اب ال أمينة ان 


ا 


أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا... 

لمن لق ا اعرا عا ام اه لر ان هدا هو مر غدها 
وأجلها فليكن. لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن ربنا لا يمكن أن 
یرضی أن تموت هنا بلا قیر. لا یمکن أبدا! 

المشي فوق الثلج الذي افترش الأرض أصعب من لمشي فوق 
E e‏ 
کاثرین آن ر ا عویل الرباح أغرق صوتجا. 
ا 

ف راس کار ین انت الشكرك کن و توخ وق ضصدرها 
تتجمع عاصفة من الغضب. كيف فقدت الطريق يا كاثرين؟ أين 
ا لخارطة التى تحفظينها في دماغك الغبى؟ كيف...؟ 

بعد خطوات» التصقتا بجذع إحدى أشجار البلوط» ففي ظهر 
الشجر البعيد عن مرمى الهواء كان بإمكاني) أن تلتقطا الأنفاس. 
«إنتِ عارفه الطريق يا كاتي؟ آنا ما بقيتش شايفه إيدي في الضلمه 
دي!). 

«(طبعا...! إحنا بس نمشي. . نمشي..). 

شعرت أمينة بالبرودة تتسلل من قدميْها إلى الساقين؛ فلم تعد 
و بعد مسافة صغبرة رفضت ساقاها الاستجابة 


لي أوامر بالأضي. a‏ 
روحي وارجعي خدیني.. وادفنيني دوقت الت عشان 
الونس..!». 

۾ تسمع کاثرين شيئا من هذاء آمسكت بيد أمينة بقوة تعلن عزمها 
لاان ل ا ا ا 
ا 

لكن جسد أمينة كان يفقد الإحساس جزءا جزءا. 

أصبح العام كتلة من الضباب الكثيف آمام عينيها. 

أشهد أن لا إله إلا الله.. وأشهد آن... 

تشوشت رؤيتها فأصبحت تری کاثرین مثل ظل باهت وبعید. 
جسدها يفقد الإإاحساس» صوت الرعد يبعد ویتلاشی» وراسها.. 
يبدو أن رأسها يرقد على فخذ كاثرين. ما الذي جعل کاثرین تبقى 
معها ؟ كم انت عنيدة يا کاتي! عليها آن تستجمع قوتها کي تدفعها 
للقيام» لا بد أن ترحل كاثرين من هنا. لكن البرودة كانت قد 
ألجمت لسان آمينة وآلقت على عينيها بحجر؛ فلم تستطع أن 
تبیه مفتو حتین. 

صرخت کاثرین ي وجه الرياح. كانت صر ختها أقرب للعواء. 
أزاحت الثلج من فوق جسد آمينة المنكمش على نفسه» وشعرت 
E E e E E‏ 
حركت يديا في دوائر. لن تستسلم لعضة البرد. الدم. ولان 
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تتدفق الدماء إلى أطرافها. شعرت كاثرين بجسدها يبرد» والدقيقة 
تمر كالساعات» فوقه| سقف الأشجار» حو] الظلمة المطبقة 
وكاثرين لم تتمكن بعد من رؤية الساء» لكنها كانت تعرف أن 
القمر في المحاق. 

ااا کات 

أغمضت كاثرين عينيها فرت صورا مبعثرة في دماغهاء وجوها 
وأماكن وأصواتا» ثم بزغت في رأسها شمس قوية جعلت الصور 
Dt‏ هدوء. اختفى غضبها وشعرت مدوء بحل عليها كانه 
غيمة ناعمة. خفتت الأصوات وتباعدت قرقعات الرعد وتراجع 
الإحساس بالبرودة. م يعد هناك إلا تلك الشمس الدافئة الحميلة. 
حلو الاستسلام. 

جميلة هي تلك اللحظة التي يفقد فيها العام ملاحه» ويصبح كتلة 
هلامية طرية وشفافة. 

حلو الهدوء والشمس حلوة. 

أحست كاثرين بالدفء يسري في عروقهاء يملؤها بالنور. خفت 
صوت الرعد واختفت ملامح الأشجار وجسد الزمن. ا 
العام ال ل الس السا و تذوب في النور 
الذهبي. 

کان رس آمينة على فخذها لايزال» لکنها لم تعد ڌ تشعر بثقله» بین| 
صوت الرياح يبعد ويذوي حتى يصبح جرد صدى صوت يأتي من 


11 


بعد نقطة ثم يصمت تاما. 
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۲ 


o کن نيشت‎ LY 


بالعاصفة. بدا ها هذا اليوم الأسود كآنه حلم م يستغرق إلا ثواني 
LM Sl,‏ دی ان الروت ف کت ها 


عمرا جديدا. كادت تضحك. أي رب أيتها ا لحمقاء! 

عندما فتحت عينيها كان العام بقعة ضوء كبيرة أغشتها فغطته) 
ا م تعرف إن كان الشعور با خدر الذي يغرقها هو بقايا النوم» 
أم هذا الدفء الذي يجعلها ترغب أن تتمطى كقطة. سمعت 
طقطقة عظامها وصوت أنفاسها يخرج مصحوبا بآهات متقطعة. 
إنها م تمت! 

افا 

من وراء كفيها فتحت كاثرين عينيها بحذر» رأت جسد أمينة 
كظل طويل باهت في الضوء. وقفت أمينة إلى يسارها ورفعت 
رأسها نحو نقطة لا تراها كاثرين. كل| اتضحت الرؤية عادت إلى 
وجه أمينة ملاعه. تبدو شاحبة ومنهكة وعيناها لا تتزحزحان من 
عند نفس البقعة. أدارت كاثرين رأسها إلى حيث تنظر أمينة. رأت 
برجا حجريًا نحيلا ومدببا كأنه أحد أبراج قلعة قديمة» وفوق 
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طرف البرج العلوي رأت هلالا. 

حديدية. ٍ E‏ انفتح ا ا مشغول ا على 
ت يمينا e‏ کان سن ضىقا طریلد متا ناسسن 
فوق e ET‏ کبرة بترا ص فوقها ا ا ف 
أهرامات صغبرة. نظرت إحداهن إليها بعینيها السو داوين 
«(أمينة!). 

آدرکت کاثرین آن صوتہا م يخرج. 

(ايا أمينة!». 

جاء الصوت هذه المرة خافتا كانه آت من حفرة عميقة. 

انتبهت آمينة فأنزلت غينيها انا تفيق من حلم نظرت إلى كاثرين 
کک E TT‏ 
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رفضت أن تتركها توت في العاصفة. 

حلم ولا علم! 

يا رب لو كان هذا حل فلتتركني هنا لبعض الوقت. 

قامت كاثرين واقتربت من أمينة ببطء. وقفت في مواجهتها 
وعيناها تنطقان بالأسثلة. امت فک ابا لا رید ان سال غق 
شيء فهي لا تعرف رآسها من قدميها . کل ما تعرفه هو آنا لم تزرٌ 
هذا المكان منذ زمن بعيد؛ منذ أن توقفت الأحلام عن زيارتهاء 
لكنها تشعر الآن كأنها م ترحل عنه قط . رف کل رک 
وكل ناصية كا تحفظ آية الكرسي عن ظهر قلب. لكن الشارع يبدو 
ختلفا! 

كم تود أمينة أن تمد يدها لتلمس حجارة هذه الحيطان الخشنةء أو 
إخدى E‏ النحاس في المحل الملاصق للسبيل» فقط لكي 
تتأکد. . 

e 

إن کاثرین تہمس باسمها وتنظر في عینیها کن) تساهما. 
Es‏ 

م تدرك الاثنتان ا کانتا مشھدا للرائح والغادي» امرآتان في 
لباسين غريبين تقفان في منتصف الشارع الضيق› کاغی| جزيرة 
صغرة منفصلة عن مواج البشر المتلاطمة من حوهاء لا تتحدثان» 
ولا تتح رکان» لا تفعلان آي شىء إلا النظر إلى بعضه| بعضا. 
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ا a‏ كط بمحال الذاهت والنة ا 


آنا بحبه وراعي وده إن کان في قربه ولا في بعده 


تؤقفت آمينة عن المثى وتتبعحت صوت الأغنية الذي انبعث من 
قهوة في زقاق إلى يمينها. 
وافضل آمني الروح برضاه آلقاه جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني 
هو اللي حالي کده ویاه کان افتکرني عشان ینساني.. آه عشان 
دق قلب أمينة بعنف. ل يبد لها صوت عبد الوهاب قادما من 
حلم 
e‏ 
القت اسه فرق لتر تالاص ورووس ال شرت 
بالدفء يسري ي عروقها الزرقاء النحيلة التي تطل من وراء 
جلدها. لا استأنفت أمينة المي سارت بجانبها في صمت» يدها 
ك احانا لع طرف رداء اة أو تلن در اغا اختاطت 
صلصلة الأواني النحاسية وصوت الأغاني مع روائح بخور شرقية 
کو کات ا اوا کرت کا رین اا فر کت 
آلة الزمن التي حطت با في إحدى حكايات آلف ليلة وليلة. هل 
تافهن راد غل الان ن ا خد النوافذ الخشبية ذات 
الفتخات المكتمة؟ 


16 


ازدادت خطوات آمينة قوة وهي تتحرك يمينا ويسارا في الأزقة. 
تتوقف لحظة أمام يافطة زرقاء تحمل اسم الحارة ثم تكمل السير. 
أبطات أمينة من خطواتهاء توقفت وعيناها تدوران بين البيوت» 
تنهدت وعادت للمشی من جدید» وتبعتها کاثرین. 

ثم اتسع العام فجأة على ساحة عريضة يطل عليها مسجد كبير. 
O‏ 
متلكئة» وني ظل الأشجار الملاصقة لسور حديدي رآت مجموعة 
TR OE‏ 
ويتسامرون. التقط أنفها راقحة الشواء التي انبعشت من صف ال 
الطعام المتلاصقة وشعرت بالجوع يقرصها. 

E ls a CE 
محمرا لاهثا وفوق جبينها التمعت طبقة خفيفة من العرق. وأمينة‎ 
أحست بنظرات كاثرين والكلام المكتوم في حلقهاء لكن نظرها‎ 
ظل مثبتا على باب المقام. ي رآسها يحتدم حوار لا تتبن منه حرفا.‎ 
کم ترید لو آخبرت کاثرين أن ما باليد حيلة فهي لا تدري من‎ 
آم رها ما وذ ت لى قالت ها إن هد اال الا خلا یا کاري:‎ 
نعم» هو جرد حلم حدث أن آتى بنا إلى هناء وعندما أصحو من‎ 
النوم سنعرف آنه کان حل|.‎ 

وماذا لو ل يكن حلا يا أمينة؟ 

حلم آم علم» بم آنا هنا فلتدخل الآن لتقراً الفاتحة. 
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فرت اميه السا سركت دو وال اتا ا اني للك 
كانت تسیر بہطء كأنها في حلم وشفتاها لا تتوقفان عن التمتمة. 
نكما وصلت ال الات الخشبی الكبير» وقفت ورفعت نا 
تى ألا عضت نها و عك اع ان وعدا 
فتحتهها شعرت برعشة تسري من أسفل ظهرها حتى رأسها 
وغلالة دموع خفيفة تتجمع في عينيها. 
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۳ 


es aS a as 
مايو الغرفة وأصابتها بنوبة من الحساسية. لقد ظلت تقرا حتى‎ 
eS ات و و ا‎ 
التي كانت بيضاء في زمن غابر» لتحميها من الضوء الذي يصر على‎ 
أن يزورها كل صباح بدأب ورذالة.‎ 
رفرت: . إنها لا تريد أن تصحو الآنء فهي لم تذق النوم ني الأيام‎ 
الاضة إلا ساعات متفرقة» ونوم الأمس كان عميقا وخاليا من‎ 
الكوابيس.‎ 
الكوابيس!‎ 
لا تعرف مريم إن كان الكابوس هو تلك الزيارات الليلية الثقيلة‎ 
المتكررة التي جعلتها تكره ه النوم وتخافه» آم هو ساعات الصحوء‎ 
الجديد الذي يفرض نفسه عليها بنفس دأب ورذالة‎ E 
شمس الصبام! كل الأبام تشب تشبه بعضهاء > كلها تأتي وتذهب ومريم‎ 
قابعة داخل فقاعة كبيرة بها يكفي أن تحتوي جسدها الضخ»‎ 
ورمادية با يكفي آن ترى العام من وراء جدرانا جرد خيالات‎ 
e مبهمة ومشوشة اللا‎ 
! لكئيبة. السابعة صباحا!‎ e E 
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تنم إلا ساعتين إذن؛ فقد سمعت صوت آذان الفجر وهي تقراً. ل 
تكن لتترك السرير بمزاجها لو لا ضغط المثانة واضطرارها الذهاب 
ل 

N 
حاولت أن تتحرك. لكن جسدها الغارق في النعاس بدا مثل‎ 
IN 
غلها أن تستجمع شجاعتها استعدادا للمهمة الثقرلة.‎ 

شهبقا وجلست» وعندما انلك قدميها ال الأرض شعرت 
بصدرها يمتلئ برائحة كأنا مزيج من العطارة والبخور وهواء 
الصباح الطري. أغمضت عينيها وهي تسترجع ومضة غائمة من 
الحلم. ربا كانت تسبر في مكان يشبه قاهرة المعز وقت الفجر. 
تذکرت شکل أجولة الزيتون والليمون على الرصيف القابل 
مسجد کہر وصیحات أطفال يضحکون وهم يرشون بعضهم 
ا 

ني طرقة البيت أخذت نفسا عميقاء واستغربت أن مجرى امواء 
المتتحجر في صدرها قد انفتح - هكذا- ببساطة! 

اا ا 

ي الام وقفت للحظة كان تنذكر ما الذي آتى بها هناء ثم 
استدارت وفتحت ال تدفقت الياه بقوة فوق رأسهاء بين| 
جسدها يطلق سراح البول المحبوس الساخحن فوق ساقيها. 
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أغمضت عينيها ومَرّ رأسها بلحظة سكون» لا شيء يحدث في 
الدهاليز الضيقة المعتمة» جرد فراغ کبیر بلا هواجس ولا خناقات. 
كان إحساسا لطيفا لدرجة آنا نسيت قطرة العين ورغبتها أن تعود 
إلى النوم. 

امتلاً الے| م برائحة قوية . ربا كانت بخور مسك يأتي من شقة أحد 
الجران E E‏ . کان 
لون الس|ء رماديا کا کانت غطر؟ 

أغلقت الماء وهي تتخذ قرارا کہرا ومصرياء وعلى 2 أن 
يتوقف إجلالا له. مريم سوف تخرج هذا الصباح. . نعم.. ستذهب 
إلى حي الأزهر. 

سمعت مريم في رأسها صوتا مستنكرا يردد آشياء من عينة أن هذا 
تهور لا حمد عقباه! ما الذي برها على النزول بمزاجها إل معترك 
شوارع القاهرة؟ من خرج من داره يا دكتورة! 

استكملت ارتداء ملابسها. لن تتناول فنجان قهوعا قبل النزول؛ 
إذ ربا تغبر رأما في تلك الدقائق. 

اندهش عم مهني البواب عندما رآها تخرج من باب العمارة؛ فهي 
لرك لها :ال ادرا آصبح ارجا ااا وجودهاء 
خصوصا بعد أن توقف عن شراء الجرائد ها منذ سنوات. نظر 
الا ورفع SEE‏ بالسلام دول أن ينطق» فقد علمته 
سنوات العشرة الطويلة أن ٠:‏ الت الضاكتورة») ولساا 
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الذي يشبه المرد . أما مريم فلم تره ولم ترد السلام. 

ألقت نظرة على سيارتما القديمة التي ترقد أمام الباب ومشت 
وتركتها وراءها. القيادة في القاهرة تتطلّب جهازا عصبيًا فولاذيًا 
SS‏ 
تطحن بعضها بعضا بغل وبؤس 

حر کت نحو شارع الروضة وی تفکر أن بامکان الحكومة 
AN a ml‏ لا أهرامات ولا 
معابد ولا دیاولو. زوروا القاهرة جدوا ما یسر کم. متحف مفتوح 
لشتى الأمراض النفسية. لعلهاء النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا 
lsa BN al‏ 
التعصب والعدوانية وكراهية الذات» هذا بالإضافة إلى تشكيلة 
بمتازة من الاكتئاب والبارانويا والفصام والعصاب. الزيارة جانية. 
زفرت مريم والتاکسي يزحف ببطء في امجاه كوبري املك 
الصالح. تلفتت حوهما وشعرت كأنا لم خط إلى شارع الروضة منذ 
زمن. لقد تضاعف عدد المحال. هل oR‏ کریم 
صامدا؟ المخبز؟ لكن عل الطرشى يبدو جديداء وكذلك السوبر 
مار کت الدی ls‏ وا ق 
لتلفظ كراتين الماء وأكياس حفاضات الأطفال فوق الرصيف» 
ودكان الأسطوانات الصغير المزدحم ببوسترات فاقعة الألوان 
لغنين لا تعرفهم يبتسمون بلزاجة. ومتى انتصب هذا المسخ 
الضخم ذو الفاترينة القبيحة؟ 
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أما البيوت فقد ملأتا التجاعيد والشقوق» ولطختها يادي الزمن 
واللامبالاة ہبابت مصفر» آم هو أصفر مهبب؟ نشت اماه ي 
ا زان وتا قط طا ال نات الد وا حت مها ابض 
الزرع وشجبرات الجحهنمية وضحكات النساء ساعة العصاري. 
«وتدّگر ك 
ويميلون عليك التراب» ا 

داخل التاكسي كان أحد الشيوخ يجأر مذكرا أخاه اا باليوم 
الذي ستزول فيه الغشاوة عن عينيه» وينتزع اموت روحه بلا رحمة 
ولا رأفة «وتبقى. وخيدا لبخرح لك التعبان الأقرع. وستبکي 
ربكي وتبكي طلباللرحةء ون يسمعك أحده فهلا ما اق 
ا 

E EE TT e 
ترقص في تربتك في لندن فرحا بوصول «الرمز القضيبي) | بسالامة‎ 
الله وحفظه إلى كاسيت تاكسي في القاهرة في هذا القرن الو كوس.‎ 
هل تطلب من الساتق إغلاق هذا القرف؟ نظرت إلى عيني الرجل‎ 
ني مرآة السيارة الأمامية ولي تفتح فمها. ا ا‎ 
يتقلص وينغلق.‎ 

وقعت عيناها على المانشيت الأحر الفاقع للجريدة الملقاة بجانبها: 
«المعتصمون أمام البرلان بحوّلون عيد العمال إلى سرادق عزاء» 
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منشورات تدعو للإضراب أمام مجلس الوزراء اليوم و....». 

لقد قطعت علاقتها بالحرائد منذ عامين أو أكثر عندما رأت 
الحروف ذات صباح تتحول إلى ديدان صغرة سوداء تتكاثر 
وتسرح خارج الورق وفوق منضدة الصالة. 

ازداد انقباض صدرها. 

في شارع الأزهر قذفت بنفسها خارج التاکسي. وقفت تتامل 
معضلة عبور الشارع الضيق المزدحم الا ت و اف سا 
السائقين لبعضهم بعضا وللارًة. نزلت إلى نفق المشاة الذي نضح 
برائحة البول» عندما صعدت إلى الناحية الأخرى من الشارع كان 
قلبها يدق ورئتاها تتوسلان لنفس من اهواء. 

EEN E a 
کا لو كانت هاربة من عصابة لصوص. أبطأت مشيتها فشعرت‎ 
بنسمة هواء رطب تر . دارت بعينيها حوهما ثم اتجهت إلى إحدى‎ 
إلى الصبي الذي كان‎ E 
يدور بصينية ألومنيوم عليها أكواب شاي ساخن وأعواد نعناع‎ 
أ‎ 

تتالت نسمات هواء معبقة برائحة بخور» تماما ك في الحلم. 
الحلم! 

کان لون الارض نی الحلم آبیقن: آو را الساء هی الت كانت 
بيضاء! لا تتذكر بدقة 
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حاولت أن تتنفس» لكن صدرها كان يؤلها. 

رشفت الشاي وهي تشيح بوجهها بعيدا عن ضباط الشرطة 
اخالتعت ن غل الرضصف. E CT‏ 
تجرجر طفلها وهي تصرخ فيه أن يتوقف عن البكاء: «بس بس پا زفت. 
إهي يحرقك ويحرق الخلفة وسنينها!»» عائلة كبيرة باطفال کثر 
مجلسون في الحديقة يقة يأكلون البقسماط»ء رجل يغط في النوم وبجانبه 
قبيلة من القطط تتشمس» ويائعو العقود الملونة والبخور وكتب 
الأدغة ومرن ن الكان. TS‏ 
دون سبب قهري! مذ آن آغلقت العيادة وتركت العمل فى 
المستشفى» E Tg‏ 
سيد قشطة) خارج حدود ملكته الصغرة البائسة؟ كادت 
تضحك. 

«(صباح الخير. 

التفتت مريم إلى امرآة ستينية تقف آمامها. كانت ترتدي جونلة 
طويلة وبلوزة بيضاء متسخة ومكرمشة» وإلى جانبها وقفت فتاة 
نحيلة لم تصل إلى العشرين ترتدي فستانا طويلا من القطيفة الزرقاء 
بو سط ضيق وكسرات عريضة. 

قالت المرأة بابتسامة خحجول: «أستأذنك نقعد جنبك شويه». 
نظرت مریم إليها بزهق وفكرت للحظة أن تترك )| الدكة 
وتقمشي» ثم تحركت إلى الطرف مفسحة مكانا للمرآتين. 


ر 
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فتحت مريم عينيها بعد نوم قلق. استخربت إحساسها باليقظة 
هذه السرعة! إا تنام بصعوبة وتفيق من النوم بصعوبة أكر. 
تحتاج فترة طويلة كي تعبر بسلام البرزخ المعتم بين النوم والصحو. 
مدت يدها إلى زجاجة المياه فتدافعت علب الأدوية فوق الأرض. 
ا E‏ 
الأسبوع اللأخر» منذ أن التقت أمينة وكاثرين 
نظرت إلى تاريخ اليوم على شاشة الموبايلء ١‏ مایو ۲۰۱۰ کانہا 
تتأكد. أن أياما سبعة قد انقضت. ي کل یوم كانت تفتح عينيها 
وهي تسأل نفسها إن كانت قد أقدمت بالفعل على حاقة بهذا 
الحجم» أن تدعو إلى بيتها امرأتين لا تعرف عنها إلا ما يشير إلى 
کون تعانیان من اعراض «ذهان»! لكنها ذكرت نفسها أن تلك 
الفعلة أقل خطورة من رغبة الانتحار التي عادت إليها في الأسابيع 
ا تستسلم اء وإلا کانت الآن ترقد» والعياذ بالله» ف 
حضن آمها ناهد في مقابر البساتين» وهو و ا 
ا ذاته. لقد قاومت تلك الرغبة» أغرقتها في مضادات 
الاكتئاب التي تركتها جثة تتنفس ولا تحس بي شيء. وعلى الرغم 
من ذلك وجدت مريم نفسها في أحد آيا م الشهر الماضي تخطو 
برود إلى المطبخ» وتفتح عيون ا د الغاز على 
راحته إلى البيت. عادت بعد دقائق وأغلقته بنفس القدر من 
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الهدوء» وفتحت نافذة المطبخ كأنها تطرد من البيت رائحة تحمير 
بطاطس. 

قفزت من السرير في حر كة مفاجئة فكادت أن تنكفئ على وجههاء 
SN E E COs‏ 
أوففها: اون .القوى:: اعي عينيها اللتين اعتادتا الظلام 
ا اا ا ا 
وارتاحت فوق الحوائط وقطع الأثاث وابتلعت أمينة داخلها 
فبدت کطف شفاف. 

AG 

كنبة حجرة ا ترتدي e u‏ < يۇتباما فاح 
ي رق اتضدة جورت السرتية وعلة لقو 
رليف على غي المادة طباء ترف مرس سن ن تایآ 
کاثرین فين 

r ا‎ 


Cn 


1 


م يبد على أمينة آنا كانت تنتظر رذا. أغلقت الكرّاس ووضعته 

جانبا. اعات السرتاية وبدأت في إعداد جال من لبن المحوّج 

اللخصوص الذي تأكدت بنفسها من مقادير الحبهان وجوز الطيب 

فره. 

نظرت مریم الا الخمرية المعروقة وهي تقلّب البن في 

ER N 

أمينة السؤال مرة أخرى: من آنتِ يا أمينة؟ وهل ستجيب أمينة 

بالحقيقة؟ 

وما هي الحقيقة لن يعاني أعراض الذهان؟ لو كان يدرك الواقع ما 

کان هناك ذهان» ما امتا العام بامثال أمينة ! 

E 

وهل ارت بالفعل تشخيصك الحاسم يا دكتورة؟ ا 

يأتيك هذا اليقين؟ 

ارتشفت القهوة وهي تتأمل وجه آمينة. e‏ 
SS 2‏ 

e RN yT 
a بين المرآتين» فعلى الرغم‎ 


لتيل ونظراتا الحادة التي ترق ظهر مرب لاال تعش 
وکا ا 
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«إنتِ عايشه من زمان لوحدك يا مريم؟» 

هزت مریم رأسها. 

«عندك أولاد؟). 

فلت مریم باقتضاب إن زواجها 1 یستمرٌ طویلا ول ترزی 
باطفال. تضرَج وجه أمينة بالحمرة ة وهي تعتذر عن تطفلها. 
ابتسمت مریم وهي تؤکد آن لا داعي للاعتذار» کل ما ني ا لموضوع 
أن مريم ليست معتادة على تلقي الأسئلة . حكم المهنة يا أمينة. 
«ولیه بطلت شغل؟ أكيد كنت بتساعدي الناس!). 

قالت مریم إنها ليست لديا إجابة عن هذا السؤال؛ فهي لا تعرف 
ا احست فی ع ال الع ارول من الت 
والاستماع إلى شكاوى وأوجاع المرضى» ولم تعد قادرة على تحمل 
تلك النظرة ة في أعينهم التي تتوقع منھا حلولا لا تخیب. آور کت 
فجأة ن كل الخيوط التي كانت تربطها بها سبق من سنوات عمرها 
منذ بدأت دراسة الطب وحتى عامين مضيا قد تمزقت. 

سكتت مريم وهي تتأمل أمينة تصب ها فنجان القهوة و ا 
اليوم أصخر سنا من الأحد الماضي. يومها كانت مرهقة وبدا عليها 
آنا تبذل جهدا كي تجيب عن أسئلة مريم. اسمي آمينة. هذه 
ا E‏ 
هذه اللحظة لكننا سندبر آمورنا سريعا. رقم قومي! جواز سفر؟ 
هل هذا مر ضروري؟ لاء ا > تستطبعین 
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القول إننا عشرة عمر. کنا خارج مصر. لقد وصالنا هذا الصباح. 
من اي بلد جئنا؟ هو مکان بعید وکانت معنا نساء آخریيات. 
A‏ 
وقررت أن تأخذ هدنة. جلست ترشف كوب الشاي في صمت 
وكاع مني كارين وها فرجان عل لرا اليشارات وال 
Ss‏ . أحست مريم بنظرات أآمينة 
تروح وتعود إليها كأا تود أن a‏ کک 
SS‏ بین ن ال وا 
e‏ إليها: «ثلاثية حفوظ؟ قريتها زمان وآنا في ثانوي». 
«أنا أمينة). 

SS «أمينة.‎ 
e E 

تضرّج وجه أمينة بالحمرة وهي تقول: «آمينة ست حكايتها 
اتكتبت في رواية!». 

بس الرواية بتقول إنك متٍ!» 

«آنا کان کنت فاکره کده». 

«(ولو افترضت إن ده صحيح» يبقى عمرك دلوقت...٠‏ 
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(۱۲۹سنة بالتمام والكال». 

ضحکت ثم أکملت: «بس فکرل آنا عجوزه؟ آمال لو عرفتِ إن 
كاتي عمرها فوق ال-١٤‏ ۲ سنة!». 

هذا شيء رائع جدا. منذ أسبوع وجدت مريم نفسها على قهوة في 
ا لحسين» تحتسي الشاي بالنعناع مع أمينة زوجة السيد خمد عد 
الجواد وکاٹرین إرنشو بطلة «(مرتفعات وذرنح )0 . شيء 
حقا! أدرکت مریم أن الموضوع کبیر» آکر من قدرتہا في هذه 
اللحظة على فهمه. أعراض ذهان في الأغلب . هل تعاني کاثرین» لو 
أن هذا هو اسمها بالفعل» من نفس الضلالات؟ 

بدا الوقت الذي قضته مريم معها في الحسين طول من جرد 
ساغات ‏ رتا لان جهاز الإحساس لدياء والذي کان معطلا بتأثر 
نصف طن من الادويةء قد بدأ ينتبه ويلتقط إشارات صغبرة. لقد 
أحست» مثلاء بالشفقة تجاه أمينة وبفضول تجاه كاثرين التي ل 
تصدر عنها إلا كلمات معدودة بلغة عربية ذات لكنة إنجليزية. 
كانت منهمكة في التهام أقراص الطعمية الساخنة والفول الغارق 
I‏ عندما ركبتا معها التاكسي في الطريق 
إلى الروضة» كانت الأصوات تتصارع في دماغ مریم؛ بعضها 
يصرخ غاضبا ومتها إياها بالدخول في مغامرة غير حسوبة 
العواقب؛ والبعض الآخر یتملکه فضول آقوی من ترددها 
وخاوفها. ندا آدارت المفتاح في باب الشقة ني السادسة مساء 
کات د تشعر بسعادة تشبه تلك التي حسّها الواحد مناعندما يقتر 
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جُرما لو اكتشفته أمه فسوف تطيّن عيشته» لكنه أقدم عليه بشجاعة 

الحمقى. 

«الًا يا مريم الفطار. كاتي رجعت». 

مريم أن أمينة تركتها تسبح في دماغها ودخلت المطبخ 
نتهت من تحضر الإفطار. دخلت كاثرين إلى الصالة وهي تمسح 

کک إلنك الاخ عك کا من الليمون البارد 

N ad بالنعناع الأخضر.‎ 

الشكسنة ولمعت :فة من العرق الخفيف على عضلات ذراعيها 

المشدودتن. صحیح ان جسد کاثرین نحیف» خصوصا ف 

البنطلون الحينز والتي شيرت الأبيض اللذين يجعلانها تبدو كصبي 

مراهق» لكنه متين بعظام صلبة واضحة السات ا خا 

مایکل آنجلو. 

سألتها: «رحت فين النهارده يا كاثرين؟» 

ضحكت كاثرين وهي تنظر إلى مريم بعينيها البنيتين: «(مشيت لحد 

NEES CaS 

E 

قالت مریم: ا .؟(. 

ترکت کاثرین کوب اللیمون من يدها وآخذت خطوتین کبرتین 

قطعتا المسافة بينها وبين مريم في لمحة. کان وجھھا حمرا وساخنا 

وكلماتما سريعة متتابعة: «مريم» أنا.. آنا حاشّه إن دماغي فيها 
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عاصفة» بس مش ريح شتوية» لا. . حاجة زي تيارات هوا في 
بدایات الربيع» والعالم حوالل بينفجر بالألوان. وآنا بامشي النهارده 
کت . كنت حاسه بمسام جسمي بتتفتح للشمس» > للهوا الداني» 
لأصزات العربيات والناس والبياعين» جرس العجل وزجرة 
الفرامل وموسیقی جاه مش عارفه منين. حاسه بکل حاجة زي ما 
کون أرض ناشفه بتتفتح للمطر! وأنا راجعه في شارع الروضة 
كنت غرقانه في موجة من الأحاسيس» مش فاهماها ومش مهتمة 
آامخھا! ا 

سحتت مریم وهي تنظر إلى کاثرین ¿. كانت تشعر بالدهشة» م 
تعرف إن كان السبب هو أن كاثرين تستطيع التعبير عن نفسها بهذه 
الطلاقة. آم لآنها تحس بكل ما يدور حوها مدا الوضوح وهذا 
العنفوان! 

یا ما تکونین یا کاثرین» فنتِ شخص ل آقابل مثله في حياتي! 
رفغت اا ف ضا «الفطار هيبرد». 

جلسن حول مائدة عامرة بأطباق الفول والبيض المقلي في السمنء 
والحبن الأبيض وأعواد الجرجیر والخس وحبات الزيتون 
الأخضر. فکرت مریم ان هذا تغتر جذري في حياتها: اٿ 
وجبات طعام ي مواعيد حددة» هذا غير الخضراوات الطازجة 
والفاكهة والعصادً ئر! تتالت في دماغها صور من الأسبوع الأخير 
كموجات متلاحقة» لحظات اليوم التي تمر سريعة وهي تدور معها 
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تي الشوارع» الصخب اللطيف الذي وا کار اکا کرت 
حركة أمينة الدائبة بين الشرفة والمطبخ ويداها اللتان لا تتوقفان 

عن العمل. زخم من التفاصيل أخذ يغزل نفسه حول مريم کأن) 
بخيوط ملونة» يدفع باستاتها إل الوراء دوع مسا الان 
لغواية لا تستطيع مريم تفسيرها. ري لو فهمتها ما صبحت 
غواية! 


(#) مرتفعات وذرنج: «للكاتبة الإنجليزية إميلي برونتي» .۱۸٤١‏ 
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ee 

بيت مريم في جزيرة الروضة 
الاعا ٠‏ ال 

ا 

سبحان الواحد القادر على كل شيء. 


من ساعة ما جينا هنا وآنا مش عارفه آتلم على روحي. مش 
لاحقه أقعد شويه مع نفسي وأفكر في اللي بيحصل. كل يوم مع 
مريم في حته. نصحى الصبح» نفطر وننزل» نفضل نتحرك من 
مان للتاني» من برج القاهرة للفسطاط» ومن أهرامات الجحيزة 
لقصر البارون» قلعة صلاح الدين» قصر محمد علي باشاء ووسط 
البلد والعباسية والزمالك. آخر اليوم أجرجر رجلّ بالعافية ع 
اجام أزيح التعب» ناكل لقمة ونرغي شويه» ويا دوب ننام 
ونصحى نعيد الكَرّة. وأنا عامله زي اللي لقت نفسها في قلب 
و 

رحنا آماکن عمري ما رحتها. ايه العظمة دي يا ناس. دي مصر 
دې حاجة کبيرة قوي ! 
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قلت لنفسى: مصر إيه يا أمينة» دي يا دوب القاهرة! 

EG 

بصیت تاني على تاریخ النهارده. معقول بقالنا هنا ۱١‏ يوم؟ ده أنا 
حاسّه كانم سنین! 

وفي وسط البشر الكتير والزحة لقيتني باتمعن في الوشوش» زي ما 
أكون هاقابل حد أعرفه. 

تعرفي مين يا أمينة» ده الناس مبقاهاش عد! 

ما أنكرش إني مبسوطة. نعمة الحمد لله. بس برضه مخطوفة كده. 
إمبارح قلت لريم إني مش هاخرج معاهم النهارده» هاقعد في 
البيت عشان أتلم على نافوخي. فتحت الكراسة الجديدة اللي 
جابتهالي مريم أول ما جينا. مش أول مرة أكتب هناء الكام يوم اللي 
فاتوا کتبت شویه. دلوقتِ لما قريت اللي کتبته» لقيتني کاتبه كلام 
فارغ» رطرطة کده ما هاش معنی! 

آنا دلوقتِ قاعده في بلكونة مريم والفجر بيشقشق. قدامي فنجان 
E E E‏ 
ستارة ربّاني لونها أخضر» ووقت الضهر 0ا الشمس تبقى فوقها 
بالظبط بتبقى آخضر في دهبي. 
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آنا مبسوطة زي العيلة اللي ب بتشوف دنيا جديدة. بس برضه 
متضايقه من حالة التوهة اللي نا فيها. بابق زي قلْتي» لا انا عارفه 
أقف على رل وأشوف اللي المفروض يتعمل دلوقتِ» ولا قادرة 
اخد بال من کاتي. 

وکاتي دي لوحدها حکاية. قال ايه لازم ولا بد تنزل تمشې کل 
يوم. مش كفايه يا بنتي اللف مع مريم طول النهار! إن دي أبدا. 
طول عمرها عنيدة وراسها ناشف. دي قبل ما ننزل الصبح بتكون 
مشيت ييجي ساعتين. وامبارح عشان رجعنا ع المغرب» قالت 
هتنزل تمشي تاني. ما بتهمدش. وآنا غصب عني قلقانه. الناس 
بقت بجحة» والر جالة.. استغفر الله ! 

من يومين اتكلمت مع كاتي إننا لازم ندوّر على شغل. کانت 
سه رهه لال مر هاما اشتعلت: می ر اف امال شاد 
عالة على مريم! والله ما أنا عارفه الواحد يرد جمايلها إزاي! شكلها 
زعلت لا عرفت إننا عایزین نمشی. إن) ما يصحش» يعنى هنفغضل 
EE‏ 
ومین قال إننا هنفضل هنا؟ مش يمکن زي ما جينا هنمشي؟ 

الله أعلم. 


الي أعرفه هو إننا هنا دلوقتِ ولازم نتصرف. محتاجين نتكفل 


ر 


فسا و یھی لا بت بلا آنا وکا نشور ف الا هن. 

صوت من جوايا قاعد يضحك علحً ويقول لي: تشوفوا حالكم! 
طب كاتي وممكن تشتغل. صغيرة وذكية وبتتكلم عربي تقريبا زي 
الإنجليزي. إنا انتِ بقى يا أمينة» مين ده اللي هيشغلك؟ 

يا ستار يا رب» هو انت تاني! e CE‏ 
وتكسّر مجاديفي! وهو مين اللي علَّم كاتي العربي بتاعها غيري أنا 
ولیلی! ده غير إن آنا كان باعرف إنجليزي. 

طب إيه ريك بقى إني هادور على شغل. آنا مكن آدرّس عربي» 
N ES‏ 
الفكرة في دماغى زمان. في الأول مكنتش مصدقه إني هاقدرء 
CSE Ero,‏ 
يملوا رف من رفوف مكتبة أبو مريم الله ير حهه. 

وعزة جلال الله هتفرج. ما هي ياما فرجت قبل كده. إن مع العسر 
ر 

إمبارح بالليل بعد ما رجعنا من الكنيسة المعلقة» كاتي فتحت 
التلفزيون زي عادتها من يوم ما جينا. طلع علينا مذيع وشه حمر 
ومنفوخ وعروق رقبته هتطق من الزعيق. كان بيتكلم عن الفساد 
وارتفاع الأسعار وبيقول كلام جامد للحكومة»ء وبين جلة والتانية 
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كان بيجعّر: «حرام.. حرام عليكم الغلابة.. حرام! آكتر من نص 
الشعب تحت خط الفقر!». الصراحة آنا اتخضيت من شكله أكتر 
من خضتي من كوم البلاوي اللي حدفها في وشنا؛ إشي مظاهرات 
وقتل وانتحار والعياذ بالله» وقال إيه هتك عرض في قسم شرطة. 
هو فيه کده يا ربي؟ آعوذ بالله من غضب الله ! 

باتلفت کده لقیت کاتي ساکته خالص» ودي مش عوایدها من 
ساف ا اء كانت ,مهمه اورقا عط فا کوت لت 
التلفزيون» خفت الحالة إياها ترجعلهاء ما هو لو حصل حاجة 
ضایقتها وعکرت مزاجهاء تبقى عصبية کإن لابسها عفريت ما 
لوش مالكه. وتقوم بعدها الحمى ماسكاها وعالجي يا أمينة 
واقلقي يا آمينة. 

تفي من بقك يا أمينة. هي نايمه جوه. طليت عليها بالراحة وأنا 
ا E‏ ا ك 
مش باين منها غير وشها الصخير وشعرها الإسود اللي مخطي 
مريم شكلها نامت متأخر» أو يمكن صحيت في نص الليل. لقيتها 
سايبه علب زبادي فاضيه وبقساط على ترابيزة الصالة. قبل ما 
أدخل البلكونة ليتهم ومسحت الترابيزة عشان النمل ما هيصدق. 


39 


غلبانةء شكلها ما بتعرفش تنام. أمال الأدوية اللي بتاخدها دي 
بتعمل إیه؟ آنا ما عرفتش عنها حاجات كتير. لما سألتها عن نفسها 
من کام يوم قعدت تلف وتدور وتقول حاجات فارغة كده. أنا 
اتكسفت الصراحة وحسيت إني باتدخل في شئونها. بس بصراحة 
حاسّه بفضول ناحیتهاء وکان نفسي آفهم هي إزاي صدقتنا! 
ومين قال لك إنها صدقت يا آمينة؟ مش يمكن فاكره إنكم اتنين 
هربانين من المورستان؟ 

طيب إيه اللي بجبرها تأوي جانين؟ 

المت :عا ا ات اا ”مدا کے اسا 
وابتسمت» وبس خلاص. ۰ 

المهم فالآهم يا أمينة. سيبك دلوقتِ من الكلام اللي لا هيجيب 
ولا يودي ورکزي. 

يوه النهارده هاقعد آفكر وأخطط» يوم ولا اتنين وهابتدي تدوير 
على شغل. 

كفايه كده. قومي يا أمينة صل الفجر وركعتين شكر وحصّري 
الفطار. 

يا فتاح يا علیم.. یا رزاق یا کریم. 
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٦ 


اث e‏ أذناها التقاط ا 
ا کاثرین ۳ ن وهي 
۵ جمد کازن تا رها رما قارا کل شهی دنه 
iw SSG‏ 
لكنها لم تشرب. مدت آمينة يدها تمسح جبهتها وهي تتمتم» ثم 
تركت الكوب وضمت يديا الباردتين بين كفيها. 

«حلم تاني يا کاتي؟!). 

صدرها وتناولت كوب الاء. 

کان حلا مثل کل أحلامها - حقيقيًا جدّا - كأنا كانت في ذلك 
المكان الآخر حيث كل شيء واضح وحاد ومؤكد» وحيث لا فرار. 
لكنها المرة الأولى التي تزورها أحلام منذ أن أتت إلى هنا لدرجة 
آنا تومت أنها لن ترجع آبدا أل تلك الاوقات خن ود ا 
الوراء لتعیش کل ما عاشته من قبل كآنه بحدث من جديد» ا لحب 
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والفقد واليأس والغضب المجنون.» الغضب الذي يصيب دماغها 
با لحمى فتنزلق إلى دوامات آنا 
کن هذا الحلم کان غریاء نحلم بشيء کهذا من قبل صحيح آن 
صورة ليدي شالوت#* ظلت ترافقها منذ أن قرت القصيدة في 
نبت السرينت؛ مرور السنوات» e‏ 
بينها وبين تلك المرأة» لكنها تحلم بها للمرة الأولى. 

قالت أمينة: «ھاروح أعمل لك شويه نعناع أخضر لوك زي 
الفل». 

لكن كاثرين أطبقت على معصمها بقوة لدرجة أن اصابعها ت ركت 
علامات حراء فوق جلد آمينة» قالت بصوت مبحوح: آنا حلمت 
إن آنا ليدي شالوت في لحظات موتا الأخيرة. كانت سابت القلعة 
الساكته وراها» وخرجت للعالم اللي طول عمرها كانت بتشوفه 
جرد انعکاس في مرايتها». 

في الحلم كانت کاثرين ترتدي فستانا بلون الثلج . وقفت عند ضفة 
النهر» تحت قدميها أوراق الشجر الأصفر الجحاف ومن فوقها تعطر 
السا وجات قارا ت عله اسا ت ال الست 
الذي يربطه بالشاطئ وتمددت فيه. عندما تحرك القارب أدركت 
کان ا بست ن افر اجه ال كات اتن اله 
رأت عند الشاطىئ المباني الكبيرة والأضواء القوية ولمحت مركبا 
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كاز شرك انها فو فة اء بر فصن كانت تغرف أا قوت 
جسدها حزین ومستسلم» القارب يتحر ك مدوء مع تيار الماءء 
واهواء يطثر أطراف ردائها. شعرت بالبرودة تتمدد داخلها 
وبأوراق الشجر تتساقط فوق وجهها. سمعت أيضا صوت 
السيرينتات. يا للشؤم! لا شك آنہن في مکان قريب» فها هو انين 
الناي والترنيمة الباكية التعسة. كن يغنين بدايات الحكاية بصوت 
مكتوم كانه آتِ من عمق النهر: 
على جانبي ذلك النهر في الشاطئين 
حقول شعير وشيلم تمتد في الضفتين 
وتكسو اهضاب لكي تلتقي بالس|ء 
وني الحقل بجري الطريق بخبر التواء 
إل حيث أبراج قلعة كاميلوت 
وفيه يروح ويغدو البشر 
وتسعد أعينهم بالنظر 
إلى الأقحوان الذي يزدهر 
بشط جزيرة شالوت وسط النهر. 
طرفت كار وهو ف الا رات ام کا ت نک 
أدارت وجهها إلى الس|ء فسمعت صدى ضحكات بعيدة. هذا 
صوتها وهي طفلة. كان هيثكليف يجري وراءها أسفل التلال» 
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وهي تصرخ آنه لن يلحقهاء » لکنه يعدو في آثرها کالفهد» يقترب 
ويقفز عالياء بحضنها ويتدحرجان معا فوق عشب الأحراش وني 
برك الطين وها يقهقهان. ظل القارب يتحرك شالا نحو البحر 
والشاطئ يبعد وتتوارى الأضواء. غمضت كاثرين عينيها على 
صوت الضحكات تعلو وتتداخل مع صوت الترنيمة. 
وني الماء يلتمع الصفصاف 
وترقص أغصان حور الضفاف 
إذا ارتعدت نس )ت الظلال الخفاف 
بامواج ماء یسیر بغیر انعطاف 
هنالك حول الحزيرة حتى كاميلوت 
روا دران غر فا الفا 
بجوف قلاع مربعة دكناء 
تطل على روضة من زهور الناء 
بتلك الحزيرة صامتة الأصداء 
E‏ 
سكتت آمينة. علمتها سنين العشرة ألا تجادل كاثرين في مثل هذه 
اللحظات. علا تجادها أصلا؟ إنه حلم! هل نحاسب بعضنا 
بعضا على الأحلام؟ سبحان الله! صحیح أن کاثرین لا ينضب 
معين أحلامهاء لكن ما باليد حيلة. قادر ربنا هدئ النفوس ور 
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الخواطر. 

ال ا بيها وقومي اغسلي وشك» و 
اقرل لك ا 2غا 

تلفسیت: کانرین: لن تسمح للحلم أن يفسد عليها اليوم. 2 
تسمح لصورة شالوت وهي تموت لجرد آنها تحدت اللعنة التي 
تجرها على البقاء في القلعةء أن تملا دماغها. تذکري يا کاڻي» انت 
الآن ني مکان جديد ۾ تحلمي يوما آن تره» فما بالك ان تعيشي هنا! 
تذكري تلك الکاثرين التي ذهبت إلى مقابلة المدرسة بالأمس» 
كانت هادئة واثقة» بل هي التي لات توجه قذائف اأسئلتها إل 
المشرف على تدريس الل ا المرتب وعدد ساعات 
التدريس وما درسه التلاميذ في السنوات الماضية. هل تذكرين 
كيف خرجتټ من المدرسة وقدماك تدبان الأرض بقوة كأ 
تشقان طريقا جديداء حياة أخرى لا مكان فيها هلاوسك وخوفك 
من ناء الس رتت الكادت. 

نزلت من سريرها فسمعت صوت آمينة في المطبخ يدندن بأغنية. 
أحست كاثرين بقدر من الغيرة؛ ربا لأن آمينة قادرة آن تجعل من 
آي موضع تحل فيه بيتا ها. لا يأخذ الأمر منها إلا بضعة أيام 
وتکون قد ارتاحت وملآت اللكان بتفاصيلهاء بل بدت تخطط 
ا کا 

ستأخذ كاثرين الآن حاما باردا وتخرج للمشي بالقرب من النيل 
فأمامها قرابة الساعتين قبل أن تضع أمينة الإإفطار. فتحت النافذة 
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فدخل نور بدايات اليوم ونسمة خفيفة. 
وقفت كاثرين آمام مرآة الجام. لمست وجههاء نظرت إلى كفيها 
E ys‏ 
إا ليست شبحا. 
وهي ليست ليدي شالوت. 
آنا کاثرین هیشکلیف. 
کائثرین إرنشو. 
کالریر: 
#) قصيدة (حسناء شالوت» هي أغنية قصصية طويلة كتبها الشاعر الإنجليزي لورد آلفريد 
تنيسون عام ۱۸۳۴ والترجة العربية للقضيدة أعذها مشكورا للرواية دكتور عمد غتان. 
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دخلت مريم المطبخ في العاشرة صباحا لتعد فنجان قهوتبا .یکن 
قد مر على نزول آمينة وکاثرین من البیت إلا آقل من ساعتين إلا آن 
الوقت بدا ها طویلا كانه سنون. أطبق الصمت على ركان البيت 
وذکرها بأيام الاكتئاب الممطوطة التي لا تنتهي. منڏ ججيء أمينة 
وكاثرين ‏ يل ايت متهم في تفس اللحظةء > فإما یکون ٹلاتهن 
معا وإما تظل آمينة مع مريم في فترات غياب كاثرين. لكن اليوم 
اق کا مقابلة في مدرسة بمصر الحديدة» وا كمل 
جو لاتا الاستطلاعية بحثا عن عمل. 
ale‏ 
على مريم أن تنظفها وتطرد رائحة الشياط قبل أن تأتي آمينة. عدت 
كنكة أخرى وهدآت النار من تحتها وهي تدور بعينيها في ركان 
المطبخ. كم کم تغیرت ملاغه ف الفترة الأخرةا برطمانات التوابل 
نظيفة ومرتبة بنظام في الدواليب التي حرجت من بطنها أطنان من 
العلب الفارغة والتوابل متتهية الصلاحية والملح الذي تكلس 
والسكر الذي أكل منه النمل وشبع. لمع رخام الحوض وبان لونه 
الأبيض» حتى النافذة أصبحت تدخل نورا أقوى بعد أن غسلت 
ا الزجاج وأعادته إلى مكانه. 
أغدك لفان وخر ت: فما ل اة اليته ,القت 
بجسدها فوق الكنبة وهي تشعر برغبة في البكاء. يبدو أن آمينة 
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a a 
تتوقف عن جمع المعلومات والنزول إلى كل مكان تعتقد نها ستجد‎ 
IS 
لف غحشى ورق العنب وتليل الباذنجان!‎ 

مريم لا تفهم هذا العناد. هل تظنين يا أمينة آنك ستعثرين على 
شغل بتلك البساطة؟ قال: «ننزل ندور على شغل» قال! اطلعتها 
مريم على نسب البطالة وحال الاقتصاد المصري المضروب بالصرم 
a lS‏ 
ما تشائين يا مريم» فهي سوف تطرق رأسها بخجل و تشيح بیدها 
NS E.‏ آکل 
ولبس وفسح وتلفونات. موا ن ا لا نلاقي شغل 
الآول!». 

OE EE‏ أصغت مريم السمع كأنا تنتظر آن 
تسمع ضحكة كاثرين في الشرفة أو صوت أمينة تغني: «(وافضل 
مني الروح برضاه آلقاه جفاني وزاد حرماني»! ماذا سیکون عليه 
ل د ا یی ا 
أوهام وضلالات «الذهان)» توارت الفكرة ةي کوالیس دماغها 
التي امتلآت والروائح والكلام وأغنيات استمهان وعد 


الوهاب؛ ما دفع بشبح الاكتات إل الانروا اا لاك اه 
يقهقه الآّن i‏ يديه متأهبا لاستعادة مملكته في آركان بيت 
(سيد قشطة». 
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أخذت فنجان القهوة واتجهت إلى حجرة المكتب» إلى الموقع الذي 
تعرفه جيدا في ال مكتبة الضخمة» هناك في الناحية اليسرى بجانب 
النافذة. 

اخ ر جت آنا کار نینا» ## و جلست إلى مكتب آبيها. 

كانت في الثالثة عشرة حين مات. 


مات في حادثة. 

بابا مات ! 

i U E HRA 

لوجه؟ 

Ne E Cos 

لتشتكي علقة أكلتها دون مبرر أو تأتيه باكية مستعطفة ألا يتركها 
مع أمها ويسافر. E TE‏ 

a 

تعرف آنه سيموت لأخبرته» ولسألته أيضا كيف تزوج تلك المرأة 

وكيف تحمّل العيش معها عشرين عاما؟! 

ي اليو TT‏ جلست عل 
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اللكتب ويتركها تلتقط ما تشاء من الكتب وتقراً. يرفع وجهه 
أحانا من فوق الأوراق وینظر إليها من وراء نظار ته الطبة 
المستديرة» يبتسم ويعود إلى ما بين يديه. في المساء كان ختار كتابا 
ویقرآً ها منه وهو یغیر من نبرة صوته مع اختلاف شخوص 
الحكاية فتقهقه مريم. 

تفقدت أرفف المكتة التي تحتوي على الروايات و سحبت «آنا 
FOE BE E N PTY‏ 
0 وصوت ناهد وهي تزفر بأسی e‏ 
«أحمد كان في طريقه لمناقشة دكتوراه في آداب الزقازيق. الإسعاف 
اتأخر..! مات أحمد ومش هيعيش ويشوفها بتدخل الجامعة 
وتتجوز. . إهئ إهئ.. eS‏ 
يموت قي دادیب اهلها عل ری نن رشيف تورات رن 
NE A es‏ 

على الرغم من صغر سنها كانت مريم تعرف أن آمها كاذبةء وأن 
نبع الدموع المتجدد م يكن على موت أبيها غدرا؛ ولكن لان حياتها 
ستفقد آهم راغا والمصدر الأساسي للتباهي کونہا زوجة 
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الدكتور فلان؛ الناقد الأدى وأستاذ الأدب الإنجليزى وأحد 
ا 
نمكت مريم في القراءة» بعد بضعة فصول کانت قد ترکت دراما 
العزاء وراءها ودلفت هدوء ل الدوامة: 
«على الرغم من الموت» كان يشعر باحتياج للحياة» وللحب. شعر آن ا لحب هو منقذه من 
اليأس» وأن هذا الحب» تحت تمديد اليأس» قد أصبح أقوى وأكثر نقاء. م يكد لغز ا موت 
العصي على الفهم يمر أمام عينيه» حتى بزغ آمامه لغز آخر على نفس الدرجة من الغرابة 
يدعوه إلى ا لحب وإلى ا لمساة) 82*۴ , 


تركت مريم نفسها للدوران الخفيف»› » إغها الآن في روسيا * AY‏ 
e‏ هذه هي آناء ولیفين» وکيتي» 
وفيرونسکي. م لا يروماء لكنها هناك. تتلصص بمتعة على ما 
محدث ورا الأبراب المغلقة: ارتباك فيرونسكي وعيناه المثبتتان على 
الباب الذي ستدخحل آنا منه في هذه اللحظة. الاو الذي يصر أن 
يظهر مع امرآته كل يوم حتى لا يشك الخدم أن هناك خلاف 
زوجيّا» صراع آنا بين قلبها المفتون وتقاليد سانت بيتسبرج. وآنا.. 
عيناها مثبتتان على العربة الثانية للقطار» وني نفس اللحظة التي 
گانت امسا الشاغرة بين عجلات القطار اما م عينيهاء قذفت 
بالحقيبة الحمراء من يدهاء أعادت رأسها إل مکانه فرق الكتفن 
نزلت على يدا تحت العربة» وبحركة خفيفة كأنها ستقوم فورا 
نزلت على ركبتيها. في اللحظة التي أصابها الفزع ما تفعله: أين أنا؟ 
مادا أفعل؟ ولاذا؟ حاولت ان تقوم» ان ترجع اراک 
شيئا ضخا وبلا قلب خبطها وألقی ہا إلى الخلف. 


3| 


لا تعرف مريم ل اختارت تلك الرواية تحديداء ولا تتذكر ما الذي 
فهمته فتاة في الثالثة عشرة من حكاية عن الحب والخيانة والحياة 
والموت: تفھم کل ما قرآت لکنھا تتذکر جیدا كيف تحركت 
أحاسيسها بشكل ل تخبره من قبل»ء ذاقت الحزن والانكسار 
والمحاقة والعشق المجنون كأنا كانت تستكشف في نفسها غابة 
المشاعر المجهولة. 
عندما انتهت مریم من آنا کارنینا» كان قد مرٌ على وفاة أبيها أكثر 
من أسبوع. سحت فن غر نها و دلت جره مکه مره آاخری؛ 
أغلقت الباب بالمفتاح حتى لا تقتحم ناهد خلوتما. كانت الغرفة 
معتمة وذات رائحة عطنة. فتحت النافذة فدخلت الشمس إلى 
المكتب وغطت الأوراق المتناثرة فوقه. مسحت التراب من فوق 
الكتب والورق الأبيض غير المسطر الذي محمل خط يده الكبير. 
للمت ملفات الأوراق ووضعتها في دواليب المكتبة السفلية. 
جلست على كرسيه الجلد وقتا طويلاء ثم قامت إلى المكتبة لتاقي 
برواية جديدة. التقطت «موسم الهجرة إلى الشال» التي كان قد 
ار اها آبوها قبل موته في عام ٦٨۱۹ء‏ ولم يقرأ فيها إلا خسا 
وثلاثين صفحة. تركت مريم الريشة الفضية التي يعلم ا 
اقحات نکاما ی ان 
ني مراهقتها عثرت مریم على کهف سري ختبئ فيه من شرور 
العام ربا كان هذا هروباء لكن المؤكد هو أن ما قرآته في الكهف 
قد غبّرها إلى الاأبد. لقد اتخذت وقتها قرارا أن تصبح مريم جديدة» 
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مريمَ لا علاقة ها بتلك الانطوائية المنبوذة التي يتجنبها بنات 
وأولاد المدرسة لأن الحبة عندها قبة هائلةء فهي تسيء فهم الكلام 
وتجعل من المزاح العادي مصيبة. 

في الصف الأول الثانوي قررت مريم أن تعيد تشكيل نفسها من 
SNE‏ أصبح هما أصحاب أخبرا وبعد طول 
SS ll SEC‏ 
العاطفية والمحلل النفسي لعقد وكلاكيع الطفولة.» أصبحت قبلة 
e E‏ 
التي لا يخلو جرابما من فكرة أو خرج أو حيلة 

تعرف مریم e‏ 
el‏ مو خن الها و وراء 
کانت م تخطو بعيدا عن سنوات العذاب مع امهاء و نتر 
ا و و ی ا کت ٠‏ 
شر وخا تمتد بطول جسدها وعرضه. 

دقت ساعة الصالة الواحدة ظهرا. أفاقت e‏ 
ونظرت حوها. لقد شملت آمينة الحجرة برعایتهاء رتبت آكوام 
ا غ ا ا د 
تراكمت فوق آرفف المكتبة دون آن تخل بمکان كتاب. ل يطرا على 
الغرفة أي تغيير باستثناء رزمة جديدة من الكتب تركتها أمينة على 
طرف لمكت لزوم الاستعارة. إن أمينة تلتهم الكتب بسر عة 


عحرة ! 
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تتبعت مريم نور الشمس الذي دخل من النافلة ورسم مثلثا كبيرا 
من الضوء فوق الأرض والكنبة والحدار. في قلب الضوء ا خت 

کان تری اباھا E Sy‏ 

ا اش ودقة E) e‏ ف ذقنه وشعره السود 

القصير. كيف تتذكره بهذه الدقة وهي التي تخلصت من كل الصور 

هل تعرف أنك لم تأتني قط في الأحلام؟ 

عموما آنا لا آری أحلاما عادیة . کلھا کوابیس» وني معظمها حتل 

ناهد موقع البطولة. إا صر على زيارتي بشكل منتظم. أحيانا 

اتذکر الگا وس کاماد ونی آسیان آحری لا آری إلا ینا 

هاقلت لكا اوت انار اک مه 

هو شيء يشعرني با لخجل» بإمكانك أن تعتبر هذا اعترافا. 

تقلص مثلث الضوء واختفت صورة أبيها وتركتها تفكر آنا ۾ 

تقف للحظة كي تستوعب آنه مات. خُسة وأربعون عاما مضت 

والحكاية ترقد داخل صندوق أسود قذفت به مريم ني أبعد مكان 

داخلھا و ست ابات 

قامت من جلستها. أ أعادت « «آنا کارنینا إل مکانها في المكتبةء ثم 

محتوياتها. اندلقت كومات من الورق على الأرض. بعضها مكتوب 
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على الآلة الكاتبة والآخر بخط يد أبيها مدت يدها إلى ملف ورقي 
أصفر كتب آبوها على غلافه بقلم آزرق سميك «(رسائل فر جینيا 
وولف» تصفحت الأوراق. لم تكن تعرف أنه يترجم لوولف» ولا 
إن كان قد انتهى من الترجمة آم لا. کن اھا کی ااا لک 
مريم كانت تجد صعوبة في قراءتا. إ تمل ها إلا كتابا واحدا 
كانت فيه البطلة معجبة بشجاعة الجندي الذي أقد م على الانتحار. 
«(کم هو رائع آلا نخاف!») . تذكرت هذا السطر من الرواية التي لا 
oo‏ 
آنا في السابعة والخمسين ولم أستوعب موتك بعد! 

عمري الآن سبعة وخمسون عاما! 

كان أبوها قد مات في مثل هذا العمر بالضبط ! 


. JAYVVY-1AVT رواية ليو تولستوي التي کتبها على حلقات بين أعوام‎ EE: 
(انا کارنينا)» ليو تولستوي.‎ )### 
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القرافة يا أمينة! 

دمدم صوت مريم الداخلي دون أن تنطق بكلمة. 

فتيحت آمينة باب البيت ذا الشراعة الحديد والزجاج المغبش بين 
ساعة الحائط الخشة القديمة تدق الخامسة إلا الربع e‏ لقت 
نظرة على بسطة السلم كي تتأكد أن البواب مسحها بعد أن وبخت 
الاھ «بلاش كروتة يا عم مهني !». حلف الرجل ساعتها 
أيمانات مغلظة أنه يمسح السلم ERS‏ 
وأطفال العمارة الأشقياء يوسخونه. 

أآخرجت من المطبخ حقيبة حقيبة «الشريك» و«المنين» المخبوز خصيصا 

لك الرحلة ف فرت بوتاجار مر مع کل کیس من الخبیز 
وضعت كبشة عر. حملت كاثرين الحقيبة وخرجت من الباب. آما 
مریم فقد حاولت مداراة ما تشعره من قرف واستغراب وهي 
تجرجر جسدها الملصعوق من الاستيقاظ في الرابعة والتصف فجرا 
بعد نوم لم يتعدّ الساعتين. ما هذه الرغبة السخيفة التي تملكت 
أمينة؟ لماذا الإصرار؟! لولا أن التربة التي سيذهبون إلیها هى 
لآهل مريم ما وافقت على الذهاب. 

مدي ربنا يا مريم أن آمينة لا تزال معك في البيت. آهو 
الأضرار أن تذهبي إلى القرافة! 
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ل 3 التاكسي أل لانن .الت شاعري 
ا ن ار د ا 
«عائلة سلامة» تكسّرت بعضص حروف اة اها الع 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية). 

جری ۰ Ts‏ يزيطون بصوت فيل 
e er‏ فتبحت آمينة الحقيبة وزعت لبهم بض 
الاکاس.: ي غضون دقائق کان عم (اعید) التربي قد حضر بعد 
استدعائه من قبل أحد الأطفال. م خف الرجل استغرابه لزيارة 
الدكتورة. لقد جاءت هنا مع دفن الهانم من عامين تقريبا ولم يرها 
انية. لكنه م يقصر في الترحيب بهاء بالإضافة إلى شكاوى تخص 
ا ا 
eS‏ «الزرع ماله عطشان كده يا عم 
عيد؟ روح الله يخليك هات ميه. بسرعة!). 

تجمد لسان الرجل ونظر إلى أمينة برهبة. ذهب وعاد بجردل ماء 
بينا سيل التوبيخ مستمر: ا يا عم عید؟! 
الدكتورة هتتکفل بالترميات» لکن هتيجي کان د تسق الشجر!): 
U aN se EG‏ 


ا 


أحد القبور. تربع وبدأ في تلاوة آيات من سورة البقرة. استمعت 
كاثرين إلى النغمة وحروف الكلام الممطوطة. 

(وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من 
تحتها الأنہار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا 
E e‏ وهم فيها أزواج مطهَرة وهم فيها 
خالدون). 

ابتسمت كاثرين لنفسها وهي تفكر في كل الأساطير اللطيفة التي 
خلقها الإنسان. المسيح اللخلص. الله السميع العليم. بوذا المستنر 
الذي يدرك كل شيء. لن تنسى أبدا الذعر الذي انتاب أمينة عندما 
اا قد اخترعوا الرب کي مهدئوا من خوفهم 
ويفسروا لغز الموت. كان لابد أن نصدق أن هناك من نكلمه 
ويسمعنا ويعدنا بخلاص وجنة آبدية في مقابل الصبر على البلاء. 
o O‏ 
تستغفر الله نيابة عنها وتؤكد أن هذا الكلام حرام . حرام یا کاتي! 
OE E E ES‏ 
ل ورو ي بالا لقد جاءت اک مها 
بقدمیها بعد آن ظنت یوم آن دفنتها ني منتصف دیسمبر عام ۲۰۰۸ 
أنها لن تقترب من هذا المكان ثانية إلا مع موتها هي. 

(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو آخطأآنا ربّنا ولا تحمل علينا إصرّا كا 
حلته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
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واغفرْ لنا وار هنا آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). 

قالت أمينة: «صدق الله العظيم. ربنا يبارك لك يا شيخ حسنين». 

تصرّفتٍ أمينة كأنها O‏ الرجل وأعطته من 
آاس الريك وال وهف الال الى اغات من هري رافقته 
حتى باب التربة وعادت للجلوس بجانب مریم وکا رین کان 
«عيد» قد آتى إليهن بأكواب الشاي الساخن» وفتحت أمينة كيسا 
آخر ومررته على کاثرین ومریم. 

کان اهواء ناع) ف 5ک کن الصباح وکارق 

مسترخية تسند رأسها إلى الحائط المتقشر» فبدا ريم كأنها زارت 
هذا القر آلف فرغل العكين من حه الان والذي ازداد 
ھا عدا ادر کت عا سنت | حضار اون الصداع والأضغط . 

يلعن ابو شکلك یا مریم ! 

انتبهت على يد آمينة تلمس كتفها فارتجفت. فوجئت بتدافع 
الكلام من فمها دون تفكير: «آنا تعبانه يا آمينة» مش عارفه ده من 
فل النوم ولا هن وجوذى هنا غل بخد خطوة من أمي ولا من 
وجودك انتِ وكاثرين معاياء ولا يمكن لأني مش قادره أصدق إن 
شخصیتین اتکتبوا في روايات عایشین معايا في البيت من هس 
أسابيع! الشيء ء المرعب هو إن جزء مني مصدق. وده معناه حاجة 
RS e‏ 
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رآسها يغلي وخيوط العرق تندافع فوق جبهتها وثايا ظهرها._ 
lh Seu E‏ ا 
ما سألتش نفسي بدل السؤال آلف! آنا يمکن شکلي هادي» بس 
e ll‏ 
مرة يا أمينة! آنا حكيت لك إني كنت مع کاتي في بيت مافيهوش 
E‏ عارفه ليه یا مریم؟). 
«(لإأننا ما نعرفش هو فين!). 

عینیها ي سریر لیس بسریرها وبیت لیس ببیتها. خرجت من 
الغرفة وتجولت ني المكان كيا لو كانت في حلم. معان ا اذركکت 
أنها في بيت ينتصب فوق تل صخري وسط خلاء بلا نهاية. تلك 
کان ات حظات حباتما. SE‏ مائة عفریت 
والعياذ بالله» لكان الموضوع أرحم ا ا وهي تتمتم: 
«آنا. aS‏ .. حة!) 

مر يوم وراء يوم وأسبوع تلو أسبوع وأدركت أمينة أن هذا ليس 
م م يكن آمامها إلا أن تتعرف على المكان» على البيت الذي 
امتلاً بنساء من كل صنف ولون ولسان» نساء لم تستغرب إحداهن 
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وجودها کان كانت هناك دوما. هی فقط من کانت تتساءل. 


من هو لاء؟ 
این انا؟ 
ابتسمت آمينة وهي تتابع «عيد» يضع آمامهن فناجين القهوة 
وأكواب الاء البارد ويرفع صينية الشاي ويمضي. أراحت رأسها 
اا ی و ل ا ات کیک ی 
ألم رقبتها وخالب الصداع. 
SS‏ 
شیئا ضخا وفخ| ولا سرايا عابدین في زمانا. کت :ا 
وهي وصح لريم آنا م تدخلها قط لكنها كانت تسمع الحكايات 
وترى الصور . كانت حجارة البيت دبشا رماديا وفوقه سبعة أبراج 
ويقف :ودا غل حرف تل غال كانه جرء من الضتخرة الي 
فوقها. في الداخل غرف بلا عدد» هذا غير الخرف السحرية» هناك 
واحدة تحت السلم الخشبي الكبير» وأخرى في نهاية طرقة الدور 
الثاني» وهي الغرفة التي اكتشفتها عزيزة بالصدفة لن باہا کان 
بنفس لون الحائط الرمادي ودون مقبض. حتوي الدور الآأرضي 
eS‏ التي يرمح 
فيها الخيل رهوانا. هذا غير القبو الذي كانت تافه أمينة فمن 
یرادا هما و ا ر او 
يشكل جدار البيت الشرقي خطًا مستقي) مع طرف التل العاليء 
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فلو حدث مثلا أن أوقعت إحدى النساء شيا من نافذتها فالعوض 
ا أما الناحية الغربية فهي مفتوحة على حديقة شاسعة قد 
يقضي الواحد نصف يوم كي يمشيها. E‏ 
عثرت عليها أمينة مصادفة تحت تل صغير من الحشائش الرية. 
بعد زمن من جيتها نظفتها آمينة ور نمت الشروخ وغسلت المواسير 
من الصداً فعادت کالعروس يوم زفافها. وهناك سلم حجري 
متآكل من الزمن ومن مياه المطر يقود إلى أسفل التل. 
این انا؟ 
م تكن آمينة تعلم أن هذا السؤال البسيط سيظل عالقا بلا إجابة 
حتى هذه اللحظة التي تجلس فيها أمينة في تربة آهل مريم. لقد 
e‏ الت E‏ 
یعنی یا أوفيليا EEE‏ ا بنتي إنت هنا ر قبلي بکتر زي ما 
تول E e‏ 
و عرف فسيتفير آي شي NT‏ 
ارتفع صوا مؤنبا: O‏ 
تنتهي آسئلته» > ضجیج بلا طحین؟)» ثم ترکتها ومشت وهي تردد: 
ضجيج بلا طحين» وتضحك. 
ع ا ان تیت ا ا اول ا 
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ا OCT‏ 
الحديقة صقة للمطبخ كي تأت , ببضع حبات من الطماطم. 
eT‏ ا 
ف وا هی وت رات ااا فوق جلدها الناعم 
المشدود الذي يكاد ينفجر بالحياة. 

«(الحمد للّه). 

فالتها وتلفتت حوها كمن ترى المكان لأول مرة. ما کل هذا 
الأخضر؟ كأنا أرض الله البكر. التلال تمتد من حوها حتى تلاقي 
الساءء والسا|ء ء م تر أمينة شيتا يشبههاء كأنا إنسان يتنفس وتتغير 
سحنته بين دقيقة وأخرى E EE E DC‏ 
منذ الأزل» والرا اح متد بلا غهاية! على مرمى البصر لم تلمح أمينة 
آنرا لانشان. کی هات إلا طبرن السا و جمر مات حرا 
متناثرة فوق العشب وأحصنة برية ترمح بين التلال كأن الأرض 
أرضها. 

«اللّه!). 

ظل قلب آمينة وشفتاها يرددون الكلمة بلا توقف. 

هل هذه هي الجحنة التي وصفها الرسول فقال: e‏ 
O E E ND ET‏ 

هل في الجنة بوت مثل بیوتناء حتی لو كانت بيوتا كالسرايا؟ هل 
يرطن الناس هناك بلغات شتى لكنهم يفهمون بعضهم بعضا؟ لاذا 
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لا يوجد صنف الرجال هنا؟ هل في الحنة محتبة؟ 

والمكتبة فى حد ذاتها حكاية. لقد قادتما قدماها بسهولة إلى مكان 
الكتب العربية. لا تعرف آمينة كيف عاد إليها ما تعلمته طفلة في 
الكتاب. بعد فترة قصيرة أصبحت تلتهم الكتب كأن عالّا سحريا 
a O‏ 
وتوفیق الحکیم ویوسف إدریس ورضوی عاشور. ك 
الإنجايزية وتبداً في امتکشاف جزء e‏ 
TS‏ 

(صعب؟ !). 

E ETT E e 
اللي ا‎ ELLES ا قدا ها‎ 
مایت ال شاعا م باب اله ازاز ولسان رشم عل‎ 
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وقمت أدورع اللي بعده. يدي وقعت على کتاب مش عارفه زاي 
کک SS‏ ات 
بين القصرين» حکايتي! ايه ده؟ ده آنا..! وده البيت الكبير 
TT‏ 
قرت أمينة والأسئلة تدق رأسها كمطارق حي النحاسين. e‏ 
تب حکایتي؟ هل هو أحد اصحاب کال» أم هو کال نفسه؟ ال 
کو شل وا شاغل ال الک 
والكتاب.. الكتاب يقول إا قد ماتت! لكنها تتنفس وتأكل 
وت وتحلم بالبيت الكبير والعيال ورائحة الخبيز! ما الموت؟ 
هل هذه هي الجنة؟ نادت على كاثرين فجاءت جري منزعجة: («(فره 
اا ام کت ها وهي تمسك بالکتاب وجسدها کله 
یرتعش. آخذتا کاثرین من يدها بہدوء وآنزلت کتابا من فوق 
الرفت: «مرتفعات وذرنج») . وضعت في يدها النسخة القديمة ذات 
e‏ «هنا انا 
مت وأنا عندي ۱۹ سنة. e E‏ بيلف حوالين 
المرتفعات عشرين سنة كأن» وضحكت. ابات ا 
واحدة من نساء «(بيت السبرينت)» ههن حكايات مكتوبة. 
نظرت أمینة إلى کاٹرین فی ذهول: «وإیه السیرینت ده کیان ؟۲. 
ا ی ا وا ا ن ال ت هن ا اء ا اه 
وسرعان ما تجهمت سحنتها وهي تؤكد أن على أمينة آن تحذر 
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منهن. نعم. إياك والإنصات إلى أي أغانِ قد تسمعينها في هواء 
منتصف النهار أو في ليالي المحاق! 

م تفهم أمينة شيئا ما تقوله كاثرين. كانت الأرض تيد بها. 

ما هذا المكان؟ من الذي آتى بكل هؤلاء النساء هنا؟ ما هذا 
الخرف الذي تحکيه كاثرين؟ هل يمكن يا أمينة أن يكون هذا البيت 
غير حقيقي؟! أو ربا أن كل هؤلاء لسن إلا آشباحا تيم على 
وجوهها ني الخلاء! 

هل هي وکائرين ولوسي وأوفيليا وكل الآخريات جرد 
حکایات؟ ! 

کا وک ا الا دی لمت 
الجحيطان واللوحات والكنب وجسد امارب. فرصت 
ذراعها فاحست بالا lT‏ 
نحو شجرة البلوط وألصقت وجهها با لجذع الضخم كأنا تحتمي 
SL SSR EOE‏ ونا اکتراف 
وعند النافورة وقفت كاثرين تنظر إليها بشفقة. 

أراحت آمينة رأسها إلى حائط المدفن وتنفست. ظلت عينا مريم 
مثبتتين عليها وهي تشعر کأنا هبط في عمق بحر سحيق» لا هي 
تستطيع الطفو إلى أعلى ولا حتى بإمكاما أن تلمس بقدميها أرضا 
صلبة وحقيقية. 

قالت مريم: «تعرفي» من ساعة ما قابلتك وأنا حاسّه إنك ختلفة 
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عن أمينة الى في «بين القصرين» كإنك حد تاني!» 

اتوت 2 أمة العسليتان: «حد تاني إزاي يعني؟» 

«إِنتِ مش ساذجة وعلى نياتك زي الست الى في الرواية). 
ضحكت أمينة وهي تسأل مريم إن كانت تعرف عدد السنوات 
التي تفصلها عن تلك الأمينة. 

«ب] إننا طلعنا دلوقتِ في ۲٠١٠١‏ دول يبقوا ٠٠١‏ سنة. يعني قد اللي 
عشته من ساعة ما اتولدت لحد ما ربنا افتكرني بعد الحرب بسنة. 
واللي مر عل ني بيت السيرينت ما يكفيهوش ثلاثية عشان يتكتب. 
كفايه أقول لك إني لما فكرت أتعلم إنجليزي كنت حاسه کاني 
باخون فهمي. أخحدت وقت عشان أفهم الفرق بين اللي ضربوا ابني 
بالرصاص واللي كتبوا الكتب اللي قريتها). 

«وانتِ وكاثرين» واضح إنكم كنتم أصحاب هناك). 
ین ا ا ا ا ی 
طول ما هي زي الفل تلاقيها واخده في وشها وطايحه في الخلا 
طول النهار! زي ما انت شایفاها هنا کده». 
رفعت كاثرين وجهها نحو أمينة بابتسامة م تفهمها مريم. 
الله آکر.. الله آكبر.. اشهد آن... 
علا صوت آذان العصر فابتلع صوت آمينة وأسئلة مريم. 
خارج باب المدفن» جلس عم «عيد» متعجبا من تلك الزيارة 
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الطويلة. فكر أن يترك مكانه ويذهب للصلاةء لكنه خاف أن 
تحتاجه الدكتورة في شيء فلا تجده» کا آنا ربا مشي دون آن تمنحه 
النفحة» فقرر أن يصلي لاحقا. 
انتهی الأذان 2 «عيد» واقترب ہدوء. دفع الباب الجحديدي 
القديم فوجده خفيفا فا وم يحدث صريره المعتاد» من الداخل لفحت 
وجهه هبات هواء بارد كأننا في عز يناير ورائحة مسك. نظر يبحث 
بعينيه عن النساء الثلاث. 
رآى حوش التربة الصغبر ملونا بشكل عجيب؛ أشجار كبيرة 
زاهية الخضرة تعلو فوق السور وتتايل مع المواء وشجيرات 
بزهور حمراء وبيضاء كشرة جداء اک ای اف في اي وقت 
E A N‏ 
RE I a‏ 
ا ع ا مان ا 
یتکلمن ویضحکن وني آیادہن کئوس شراب وردي وشفاف 
اجر عاق كم اغرال 
شعر عم (اعید) بالأرض تدور من تحت قدميه بعنف. ان 
عینیه وفتحه| وقد تخشب في مکانه. کان قلبه ينتفقض بين ضلوعه 
كمن رأى عفريتاء ثم انتبه فجأة على الدكتورة والست الأجنبية 
تمرقان من الباب إلى الخارج ومن ورائه| ظهرت الست أمينة» 
a a mS‏ «خلي بالك م الزرع يا يا عم 
عيد. هنعدي نطمن كل فترة. فوك بعافية). 
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اوفيليا هي حبيدة E‏ ف مسر جي ٠‏ شیکسبر «هاملت»)» والتي کتبھا في 
EEE‏ و ا SS‏ صدرت عام .-.٩‏ 
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٩۹ 


بعد منتصف الليل بقليل كانت أمينة وكاثرين نائمتين» بينا مريم 
ترقد في سریرها بعینین مفتوحتین عن اخرها ودماغ غير قادر على 
استك ال القراءة. 

ني عصر لا يفتقر إلى النوابغ والسفلة» SS‏ عشر رجل من 
اکر الک عات نبوغا وسفالة) EEE‏ 

بعد آن كانت مريم قد وصلت إل الصفحة الثلائينء عادت إلى 
ا العطر TE RE‏ 
ا إلى الوراء. ا عن التركيز» عقلها 
ا E‏ 
مم اوه ا ر ا 
ولا يموتون! 

لک ت وجه کار ر تتابع الحكاية» الصور التي راما ف 
aS‏ 
ا ال دن ان قك الرر ا سنن الح التي ي 
الغابةء وإنهن وراء اختفاء بعض النساء اللاي خرجن للبحث عن 
مصدر أغنيات يسمعنها في الليل ولل يعدن» ثم آشاحت بیدها 
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وقالت: إن کل هذه وهام يا مریم» آوهام. إنها م تصدق يوما هذا 
الكلام» فلا هي سمعت شيا ولا رأت من البيت إلا كل الخير. 
جذبت مريم الموبايل وفتحت الإنترنت . کتبت «٥ء1؛»‏ وداست على 
زر (بحث) . ظهرت ما صورة تمثال صغير الحجم لامرأة بجناحي 
طائر» وقدمين تشبهان أقدام الطيور. تقول الموسوعة البريطانية إن 
السيرينت ني الأساطير الإغريقية هي نصف امرآة نصف طائر 
كانت تغوي البحارة وتقودهم ال الاك بأغنيتها الساحرة. في 
الإلياذة نعرف كيف أنقذت الساحرة «(سيرسي) البطل 
اود ا لقد نصحته بن یغلق آذان کل طاقم 
بحارته بشمع العسل حتى لا يسمعوا الأغنية في أثناء عبورهم 
بالقرب من الجزيرة التي تسكنها السيرينتات. اودسيوفن فة 
كم كان يود لو سمع تلك الأغنية» لكنه طلب من البحارة أن 
يقيدوه إلى ساري السفينة حتى لا يتمكن من حويل مسار السفينة 
لو أنه سمع أغنية الغواية. لکنه سمعها وظل يتوسل إلى طاقم 
السفينة كي يفكوا وثاقه فرفضوا ونجا «أوديسيوس). 
ت مریم ف صفحات الإنترنت التي اشادت إل روایات 
متعددة عنهن» لكنها تحمل خيوطا مشتركة من عينة أنهن 
موسيقيات» هن اصوات خلابة» متمردات» قاتلات وان صوت 
سرينة الخطر يعود بجذوره إلى عام السيرينتات. 
لكن ما العلاقة بين السبرينتات والبيت الذي تتحدث عنه أمينة؟ 
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ال و الف رر وي تكرر السؤال في رأسها. استغربت 
أا الخدت الموضوع بهذه الجدية كأنها ستجد في إجابة الان 
مفتاح لغز أمينة وكاثرين! 

تعدت الساعة الثالثة فجرا ومريم تدور في دوامة دماغها وتنظر 
بين حين وآخر إلى الكتاب المقلوب على وجهه بزهق. لاذا لم تعد 
قادرة على الاندماج في رواية؟ إن «جرينويل» بطل «العطر» ا 
يقصّر معها. حاول قدر استطاعته ن يرمي بشباك حکایته حوها. 
واا الكهفت المرى حن كانت تقر هول 
ل عا الروایات وتبقی هناك کہا بحو خا لعاشت ت مع تلك الرواية 
تتتبع بشغف مسيرة حياة «جرينول) 
الذي ولد في سوق السمك» ونجح أن جعل من نفسه شخصا غير 
مثیر للاهتام aT eS‏ 
إليه» 8 سيبداً رحلته المجنونة فى اكتشاف العطر؛ وسيلة 
الإقناع الأقوى من اللغة ومن ٠‏ والمشاعر والارادة؟ تلك 
المادة من السحر الخالص التى لا يمكن ردعهاء فهى تدخحل إلى 
ونای اراي ا و دع ٠‏ 

هل لا تزال روحك تهفو إلى الكهف السري يا مريم؟! 

زفرت بضيق وحرارة ال جو تکبس على آنفاسها. تکاد تشعر آنا في 
قلب أغسطس وليس في الأيام الأولى من يونيو! 

رقدت في السرير وبحلقت في السقف. ليس ثمة آمل في النوم. 


الاما ا ا 
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قبت في علب وشرائط الأدوية بجانبها بحثا عن المنوم. لکن يدها 
توقفت وصوت أمينة يتردد في دماغها: «آهي البلابيع دي هي اللي 
بتهد حيلك» وتخليك عامله زي الخضار الدبلان». 

اهتز صدرها بضحكة مكتومة. 

أحست بخيوط العرق الرفيعة تسرح فوق رقبتها وكتل اللحم في 
ظهرها. هل تدير المكيف؟ لكن نظرة واحدة نحو العلبة الحديدية 
الصدئة التي تراكم التراب على حوافها وسروّدهاء كانت كفيلة بأن 
تثنيها عن عزمها. إن آزيزه فقط سوف يطيُر النوم من عيون سكان 
الروضة أجمعين» وبالطبع ستصبح آمينة وكاثرين أوائل الضحايا. 
عادت تبحلق في السقف وأحست كا لو كانت ترى ملامح باهتة 
لبيت السيرينتات.هل لو دققت با يكفي فسترى النساء يتحركن في 
الحديقة المحيطة بالبيت؟ ضحكت وهي تفكر أنها قد تخطت أبواب 
ا لجنون ودخلت سالمة غانمة إلى عالم الضلالات» ولتنعمي هناك يا 
مريم بالسلام المنشود! 

ورور روزت 

انتفضت على رنين الموبايل. 

ظاظا! 

«السلام عليكم يا مريم. صحيتك؟». 

لظاظا أسئلة غبية أو متغابية» فهي تعرف أن مريم لا تنام إلا نادرا. 
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م ترد. 

في الحقيقة لم تكن ظاظا في انتظار الردء فقد بدأت فورا في الرغي 
الهستيري: «اسكتي يا مريم اليومين اللي فاتوا كانوا حاجة صعبة. 
N N N ET‏ 
انت عارفه طبعا إن فتحي شايل إيده من كل حاجة» مش دي 
المشكلة» تتصوري الاو دي هتکلفنا کام؟ ۸ آلاف جنيه يا 
مریم. ۸۲١۰‏ کان! تخيلي! قال إيه شبكة الصرف كلها فيها 
مشكلة! آنا مش عارفه آلاقيها من السبّاك ولا من دكتور الأسنان 
لوا رون و ا ا 

تواری صوت ظاظا آّما SS‏ 
ا تفتح الخط وهي تعرف 
ما ينتظرها. تسافا ظاظا قط عن حافاء إلا من باب سد اخانت 
«تمام 
الحمد ل...٠؛‏ حتى يطمئن قلبها وتعود إلى قفش خيط الكلام. 
وظاظا لامها لا بخرج آبدا عن الشكوى. للا ةه ته 
متنوعة من الكوارث متعددة الأحجام والأآلوان تلقيها فوق دماغ 
مريم» ثم تغلق الهاتف وتعود إلى ممارسة حياتما بشكل عادي. 

غلا ر ان ا ا 
امول الد وال اسان ارلد لكات اد نها ما 
لكنها انتبهت على اسم ايز يدا وبر رو اطا فار اج وت 
البلدوزر الذي يطحن الأدمغة وظهر صوت امرأة على حافة 
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البكاء. رفعت مريم من صوتها بعصبية كي توقف الكلام: «ظاظا. 
الخط کان بیقطع» ماله يزيد؟». 

مریم تحب يزيد منذ آن شاهدت خروج رآسه من رحم ظاظا منذ 
ثهانية وعشرين عاما وکانت هي آول من احتضنه بعد ان موه 
وأعطوه ها حتى تفيق أمه من البنج. لا تزال تتذكر كفيه ا منمنمتين 
وعظامه اللينة وسخونة جسده فوق كفيها. 

کررت ظاظا الکلام بصوت مرتعش: «باقول لك یزید.. یزید یا 
مریم بیحب بنت زمیلته في الشغل). 

«(طب دي حاجة جميلة يا ظاظاء» خضو ضة ليه؟». 

ردت ظاظا بحنق: «البنت مش ملتزمة!). 

مش ملتزمة تجاهه؟!». 


yy e 


اوی ا ی ا ر 
ظاظا لم تحمل ثقل ال«أحا؛ فكتمت التفس وعادت لتنكفئ على 
ا ا اا و و ا و ی 
الأرض جو ليضرب نافوخها. 
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مدت يدها إلى شريط المهدئ وابتلعت حبتين. أغمضت عينيها 
وحاولت أن تتنفس. عادت إليها اللحظة التي رأت فيها ظاظا 
للمرة الاول: عند باب المشر حة» نظرت مریم ذات الثامنة عشر 
عاما إلى البنت ذات الشعر القصير جذا التي ترتدي بلوزة برتقالة 
وتتكلم بصوت عال وسط مجموعة من زملاء الدفعة. او کان 
SS GE O‏ 
صاحبته|. أصبحتا صديقتين وتبادلتا الكتب والأسرارء فظاظا هي 
أول من عرف عن اللحظة العجيبة التي شعرت فيها مريم أنها تحب 
ناجي. من کان يتصور آن] سيصبحان عاشقين بعد أربع سنوات 
اا 

كما تابعت ظاظا أيضا خوازيق أم مريم من أجل إفشال العلاقة 
بدءا من السخرية من ناجي آمام كل من هب ودب: 
صحیح» بس ابن نجار من شبرا! لو کان أبوها عايش...! 
E TT‏ 
الأمر عن مريم حتى لا تجرحهاء لكنها شعرت أن عليها أن تحكي 
ما حدث ولريم القرار الأخير! 

الشيء الضحك هو آن ناجي قد مات من زمن بعيد وناهد هي 
ا ف ع 

لكن ظاظا.. صاحبتي» كيف أصبحت تلك المرأة البائسة! 

على الرغم من آن) على اتصال فإن مريم تعرف أنها فقدت ظاظا. 
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انقطع الخيط الأخير الذي يربطها بذاك الزمن. من قبله تقطعت 
خيوط مع شلة الكلية؛ منهم من هاجر ونفد بجلده ه من البلد؛ 
ومنهم من کر وأصبحت له اهتامات الكبار» عيادات 
وتات وفیلات ف منتجعات البحر الأبيض والآحمر 
والبنفسجي والكاروهات! 

لقد صنعوا حياة يا مريم . كونك تحتقرين اختياراتہم ف-«طظ). 
إلهي يحرقك يا ظاظا. قلبتِ عل مواجع بلا أي لازمة. ناجي 
وناهد وعفاریت زرق! 

مدت يدها إلى الكتاب مرة آخرى. فتحته بشكل عشوائي. كان 
(جرينويل» يتلصص على الصبية ذات الرائحة المنعشة التي لا تشبه 
تأثر لفون او ا رائحة جمع بن الأثرية والمادة» کأنہا 
حرير وني نفس الوقت هي كعكة غارقة في اللبن المح بالعسل. 
قرت بضعة أسطر وأغلقت الكتاب. نظرت إلى السقف تقتفي آثر 
بيت السيرينت. لم يكن هناك إلا لون الطلاء المصفر وخطوط 
مبهمة متداخلة. 

شارت ساعة الحائط إلى الرابعة والنصف صباحا. أطفات نور 
الأباجورة وصدرها يمتلى بالدموع» لكنها لم تبكٍ. 


######) رواية «العطر» نشرت عام ۹۸٥‏ ۱» وهي لکا الألماني اڭ زر وسک 
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بيت مريم في جزيرة الروضة 

ESE TN 

خسة إلا ربع الفجر. 

اصطبحنا وصبح اللك لله. 

Ee EN ERENT‏ دماغي. الفترة اللي فاتت» ما 
عا ا غ رر غل ا ا ا ر لرل غل 
كان العارف زرحت < طف غل الت ان الل ى ی 
الدور» عزمتها تشرب معايا فنجان قهوة» لكن أصرت هي اللي 
تعزمني. شكلها كانت مستغربة إن حد من طرف الدكتورة مريم 
بیخبط على باا. واضح إنہم ما یعرفوش بعض كويس. 

دخلت في الموضوع على طول. قلت ها إن آنا وكاترين بندور على 
شغل في التدريس. أخدت منها معلومات عن مدرسة عياهاء 
عن المرتبات» وطلبت منها رقم الإدارة عشان آخد ميعاد وأروح 
آقابلهم. وإيمان عرفتني على أمهات تانية. قابلت ييجي عشر ستات 
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ولادهم في ست مدارس متنتورة في القاهرة شال ويمين. عملت 
قايمة بالمدارس وبدأت أخبط ع الأبواب. فيه منهم اللي ما ردش 
E ES a E‏ (اسبرة 
ا N‏ 
f e‏ 
TT‏ د إا انجليزية يطابوا 
هم هتفكر. وعندها النهارده مقابلة الساعة ١١‏ الصبح في مدرسة 
في الدقي. بس شكلها ميّاله أكتر للمدرسة البعيدة. سألت مريم: 
N E a EE‏ 
وفرجتني. دي في آخر بلاد المسلمين! كاتي قالت: بس يا أمينة 
وتيجى في أتوبيس المدرسة. قلت اللى فيه الخبر يقدمه ربنا واحنا 
حتاجین کل مليم. وکان لو الشغل ده جه» هيلهیها شويه عن 
العفاريت اللى بتتنطط في دماغهاء شويه حكاية الست شالوت» 
وشویه هیثکليف وإدجار وأخوها المفتري. إمبارح ال 
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تتصوري يا أمينة من ساعة ما جينا ونا ما حلمتش بالمرتفعات! ٠‏ 
أسابيع يا أمينة! 

قلت یا رب یا کریم. ده الجلم من دول آقله هیقلب مزاجها کام 
يوم» يا إما والعياذ بالله يصيبها بالحمى إياها. عمري ما آنسى أول 
معرفتي بيها في بيت السيرينت. كنت معدية من قدام أوضتها رايحه 
ا مام بالليل وسمعتها بتزعق وتعيط: «لو آنا ارتكبت خطاً فأنا 
بادفع حياتي ثمن.. فاهم.. حیاتي». خبطت على الباب» ما ردتش. 
قلت ما بدهاش» دخلت لقيتها نايمه بتهڏي» جسمها کان سخن 
زي النار وبیترعش. نزلت جري ع المطبخ عملت خلطة الأعشاب 
بتاعة الحمى ورجعت شربتهاها. بعد ييجي ۳ أو ٤‏ آيام فاقت 
وطلبت تاکل. الله لا يرجعها آيام. 

المهم» وأنا بالف ع المدارس بأدوّر برضه على شقق للاإيجار. 
عرفت من بوابين الروضة إن الإججارات هنا غالية جذاء بالآلاف. 
هو إحنا لما نشتغل هنكسب كام عشان ندفع كام آلف في إجار! ثم 
آنا أصلا عايزه أجاور. أول ما الفكرة جت في بالي ما كدبتش خبر. 
رحت نازله دوغري ع السيدة عيشة والسيدة زينب. الشقق إيجارها 
معقول» بس خوخة وختاجة ترميم. فيه شقة في السيدة عيشة 
أرضيتها كانت بتتهز وآنا ماشيه لدرجة إني خفت أقع فوق دماغ 
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السكان اللي تحت. في السيدة زينب شفت شقة عجبتني. قلبي راح 
ها من وأنا تحت البلكونة. بس طلعت مش معروضة للإججار. بعد 
الآب والأم ما ربنا افتكرهم» ابنهم قفل الشقة وعايش في مدينة 
نصر. قلت لصاحب القهوة اللي شاورلي عليها: هات لي رقم 
الراجل ينوبك ثواب. طلع مش عنده. رحت طالعه العمارة 
وخبطت ع الشقة اللي جنبهاء طلعت لي ست آميرة اسمها آم 
حمود. لقيت معاها نمرة الباشمهندس صاحب الشقة. هكلمه 
النهارده» بس لما الساعة تيجي ٩‏ ولا ٠١‏ كده. 

بعد ما نزلت يومها من عند الست آم حمود» رجلي كانت بتاكلني 
عشان أروح النحاسين. 

قلت لنفسي: معقول يا أمينة» بينك وبين بيتك فركة كعب وما 
بتفکريش ترو حي ! 

وقفت شويه في باب الخلق» رجلي عايزه تحودع السكرية ومنها 
على بين القصرين وقلبي بيرفص في صدري کأنه مش عايزني 
أروح. كنت متلخبطة. يعني ممكن.. يعني احتمال أقابل في الشارع 
دة و لا کال ولا ھی ین فی ماتا کت عل 
عبطي . ما انت كان مُت يا أمينة ! 

أول يوم جينا طلعت على بين القصرين» بس ما عرفتش ألاقي 
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الت 

هو ابره في کوم قش یا آمینة؟ ده بیت طويل عريض ! 

آنا عارفه بقی! ما انا کان ما عرفتش آلاقی قر فهمی» وآنا الى 
ا و ا ی ن 
آهل E‏ وهو ربك رب قلوب. 

فضلت متسمرة شويتين والأفكار بتترزع في دماغي» وبعدين 
ركبت للروضة. 

الساعة جت 1.٠٠‏ . عايزه قوم أحصَر الفطار قبل ما كانتي تقوم. 
آه» کنت هانسی آکتب عن حلم امبارح. 

حلمت بسي السيد. كنا في أوضتنا في بيت بين القصرين. كان 
راجع مصهلل من قعدة الأنس وشارب له كاسين خرة. قعد يرغي 
معايا عن الوفد المصري» سعد باشا زغلول وعبد العزيز بك فهمي 
NSS CDE‏ 
املك «للمطالبة برفع الحاية وإعلان الاستقلال». قالما كده 
بصوت فخم. وأنا كنت قاعدة قدامه» باتأمل عينيه الشارده 
والابتسامة الخفيفة اللي على وشه. كان عامل نفسه مركز في الكلام 
الكبير اللي بيقوله. لكن آنا عارفه إن دماغه كانت هناك مع العوالم. 
بس في الحلم» أنا ما كنتش أمينة بتاعة زمان» كنت آمينة بتاعة 
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النهارده. قعدتي ع الأرض قدامه كانت متغيرة» عينيٌ وانا بابص 
عليه ومستنية يبص هو كان في عينيّ كانت متغيرة. أستنى إنه ياخد 
باله.. أبدا! طبعا ما هو كان ملهى بالمسخرة الى في دماغه. 

ايييه.. الله يصبحك با لخر يا خويا. 


wene 
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۱١ 

عند باب المدرسة في «القطامية» سألت كاثرين موظف الأمن عن 
مک الو ارد ال ية لقد وصلت قبل موعدها بعشر دقائق وهو 
ما سيتيح ها التمشي بمدوء في الممر المظلل بأشجار الجهنمية ذات 
الزهور البيضاء. عليها أن تدخل إلى المقابلة بثبات. صحيح أن 
لديا عرضين للعمل» لكنها تبني آمالا على مرتب هذه الوظيفة 
الذي سيضمن استقلا هما هي وأمينة في بيت مخصها. م تخیر کاثرین 
مثل هذا الشعور من قبل» أن تكون مسئولة عن نفسهاء بل عن 
آخرين» فلقد كان دوما حوهما ناس يتولون تلك المهمة من بين 
مهام آخری. ابتسمت ووجه مربیتها «نیللي دین» یمر آمامها. على 
ال غم من أنها خبيثة وعنيدة كالبغلةء فإنها كانت تلملم ما تكسّر 
I‏ 
TT N E AT CN‏ 
E N ET‏ 
SS yy‏ 
LE E‏ 
کتبا؟ ستستعير من مکتبة مریم وتدخر من مرتبها کي تشتري 
ت هر ال اتا ا هل ا اا ان کن ا و 
نفسها هناك! ابتسمت وهي تدخل إلى المبنى الزجاجي» ثم إلى 
الحجرة التي جلس في صدارتا موظف ضخم بشارب كثيف 
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ونظارة سميكة العدسات. 

على مدار الشهر الماضي E‏ 
بطلتها فتاة إنجليزية تبلغ من العمر خسة وعشرين عاما نهت 
دراستها الجامعية في جامعة «برایتون) قلت الدرنسن آربع 
سنوات» ثم قررت آن توب العالم» وها هي تبداً بمصر التي تنوي 
قضاء ما لا يقل عن أربع أو مس سنوات فيها لاماك سير 
الموارد البشرية السيد حسين عبد المتعال في توجيه أسئلته ههاء كان 
ني جعبتها رصيد ضخم من الردود التي تدفقت بتلقائية أبهرتها هي 
TC A‏ 
إن المدرسة بحاجة إلى مدرسين للمدرسة الصيفية» وقبل بدايات 
العام الدراسي ستنظر الإدارة في تجديد العقد. کادت کان أن 
تقفز من مقعدها وتطبر ي هواء الحجرة 8 نصرح ابتھاجاء 
كنها رسعت على وجهها ايتسامة رصينة وهي تتصت للرجل 
يقول : (إحنا بنعمل عقد سنة واحدة قابلة للتجديد» وإن شاء الله 
بتجدد. .. التفت نحو الباب ورفع صوته بالنداء: e‏ .ا 
مستر 4 دخل ف الحجرة شاب ٿلاثيني ڊبشعر ا 
وخصلات مجعدة تصل إلى آخر رقبته. او غ ا 
Dy‏ (امستر پو سف مدرس 
وتاریخ» هقبقی معانا إن شاء الل . قام عبد التعال من جلسته فظهر 
جسده الطويل ذو الكرش المهيبة» أوصلها إلى باب الحجرة ه وهو 


85 


يطلب من يوسف أن يصحبها إلى مسز هنرك» المسئولة عن تدريس 
ا 
خارج المبنى وقفت كاثرين تنفض عن جسدها برودة التكييف» 
a as‏ 
e e eT‏ . انوا رون 
وراء زمیل هم وهم یسبونه ویضحکون. ابتسم يوسف وقال إن 
فغ ep‏ ا 
ا e‏ توقفت فجاًة e‏ واضت 
السمع. 

كانت في غرفتها تنسج لوحتها السحرية 

ليلا ونهارا وبآلوان زاهية وشجية 
تحكى أن ستحل عليها اللعنة ذات عشية 
E E)‏ 
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ل تعرف ما تلك اللعنة بدا 
ولذا لا تتوقف عن نسح اللوحة دأبا 
ولغير اللوحة لا تأبه أو تعرف سببا 
حسناء جزيرة شالوت. 
سرت في جسدها رجفة قوية فأحاطت نفسها بذراعيها. شعرت 
أا دلقت ر كله اطا حت ا إل الا الق األخبط نت 
السيرينت حيث كانت تسمع هذه الأغنية. انتبهت إلى يوسف 
الذي وقف في مواجهتهاء وبدا أنه يسأها شيئا م تسمعه. التقطت 
آنفاسها وهي تطلب منه أن یکرر کلامه. 
«كنت بأسألك إنتِ کویسه؟». 
«مين اللي بيغني الأغنية دي؟». 
نظر يوسف إليها متسائلاء قال إنه لا يسمع إلا صوت اهواء 


وو ك ر ن اُذنيه E‏ ا له أن 


دا شات 

GEESE o 
اقترح يوسف الذهاب إلى الكافيتريا كي ترتاح من الشمس وتأكل‎ 
اھت کار ااال فن.: قال إنہا لا تبدو على ما يرام‎ 
e فوجهها شاحب والعرق يتصبب منها. قاطعته مؤكدة‎ 
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وأشاحت بوجهها بعيدا. إنها لا تحب أن يفترض أحدهم أنه يعرف 
e‏ في كل مرة تعامل معها «إدجار» هذه 
الطريفة كانت تشع مالحضت ووذ لو فلفتة راسةه ا حدى 
المزهريات الكريستال في بيت الأرستقراطي الصامت. في سنوات 
زواجه| القصرة ة لم تشعر كاثرين للحظة أنه يتعامل معها كند. ف 
aE aS DEAS LS‏ 
للنزهة في حديقة البيت» كان كالأب الذي يعرف مصلحة الصغار. 
نظر ت ال رسف کان حدر عن شونا غو ھر ر ا کات 
ا 

دخلا إلى مبنى من أربعة أدوار حيث فصول الإعدادي والثانوي. 
صعدت وراءه الدرج إلى الدور الثاني وهي تتأمل اللوحات التي 
ا اسار وس ها ی اا 
(يوركشير. عمرك رحتها؟). 

قال: «لا» وابتسم وهو يشير إلى حجرة مسز هنريك. أعطاها رقم 
تلفونه لو احتاجت السؤال عن آي شيء وتركها للحاق باجتماع. 

ني الطريق إلى البيت» كانت كاثرين صامتة وقلبها ثقيلا. على 
الطريق الدائري تتابعت عن يمينها كتل البيوت ال ممتدة بلا نهاية؛ ما 
جعل جسد المدينة E‏ بأبعاده. 
نزلت في شارع الروضة ومشت مشت إلى شارع المقياس» وقفت قليلا 
ف ا ا ا 
الروت ثم استدارت يميا اهت : نحو النيل. 
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کاثرین تحب هذه البقعة عند كورنيش الروضة» خطوات قبل 
التفاف النيل حول ال جزيرة. E‏ وفوي» وهي 
ات . مریم :. كم هي محظوظة بالقرب من النهرء جرد خطوات! 
کتي لا آراها تاي إل انیل لا آعتقد آنا تشعر بوجوده کا آنپا لا 
e TT‏ 
> ا 
کان لون الماء فضيًا قاتما كآنه زئبق. تنفست وهی تفكر في شعورها 
بالثقل وني هذا اليوم تحديدا! ماذا بك يا كاڻي؟ 
تحكى أن ستحل عليها اللعنة ذات عشية 
e‏ 
اکا 
O e‏ 
لا أعرف. لقد توقعت أن أكون سعيدة» آن أظل سعيدة کا كنت 
عندما عرفت بقبولي في المدرسة؛ فهذا ر يعني أنني ساظل هنا لبعض 
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الوقت. 

هل هذاهو ما بخيفك؟ 

ربا بداخلي خوف دفين» أخاف البقاء هناء لکنني أخاف أكثر أن 
أجد نفسي ثانية في بيت السيرينت» أن أكتشف أن الأسابيع الماضية 
کی را خلا طر ید سای مھ عل الان الاس الاي د ترد 
الخرائط. 

آفهم تماما خوفك من الرجوع إلى هناك. لكن لم تخافين البقاء؟ 

ربا لأن هنا - تحت هذه الشمس - أشعر بالعري التام» فليس ثمة 
غيات من الأوهام أختفي وراءها لأعيش حكايتي» لب ثمة بقعة 
AL SE‏ 
و اذا تريدين العيش في الأوهام بينم) الحياة هنا بين يديك» حقيقية قىقة 
ودافئة كشمس هذا البلد؟ هل تشتهين ين الوهم لأنه الشيء ا 
الذي تعرفينه جيدا كصاحب قديم؟ 

لكنني في نفس اللحظة مندفعة نحو الحياة بقوة جنونة! 

هل شعرت شالوت بشيء كهذا وهي تترك مغزها وتخرج إلى العام 
مدفوعة بقوة لا تعبا باللعنات المسطورة؟ ليس لدى كاثرين شك 
ا و ی ا الحياة نداهة لا راد 
لغوايتها. 

لو کت ارال موم لاهنت إل حى الكا س واوقدت 
SS‏ رآمي مام المسيح اللضارت: ارتا عد لا کا 
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یمجدونك» وکت سامرج مرتاحا وطمتة 
رات يت لنت ن ادر آن س شه رب ان فير 
وهل عثرتِ عليه يا کاڻي؟ 
ازداد ثقل قلبها. نظرت ال الماء اعت لاذا لا تعود ا لحياة 
بسر طة ؟ 
ول کات ا ی ا 
هل كان زواجك من إدجار شيئًا بسيطا أيتها البلهاء؟! 
O TS‏ 
rs‏ التي قضيتها شبحا هائ) حول 
راقبت كاثرين ايع موجات الهرالصنيرة أنصخت oT‏ 
CN Gy‏ 
الأخر كانت هى ليدى شالوت! 
کن ا بن 
ا ا 
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بخلص في ا لحب ها بين الفرسان 
حسناء جزيرة شالوت. 

ت کا ینآ ا ا عن ت ا ال کب 
عليها أن تشتغل على مغزها دون أن تنظر أبدا إلى العام خارج 
قلعتها. لو تركت عبسها فستحل عليها لعنةء لا أحد يعرف ما 
هي» لكن الجميع بمن فيهم «شالوت) يعرفون E‏ کاثرین 
EEN NEUES‏ 
أخرى فسيظل قلبها جوم حول البيت الصخري المكشوف للرياح 
من کل جانب ويبکي: «آدخلوني.. آدخلوني..!). 
کائي افهمي» ریا کان هذا منطقیًا في بیت السیرینت» أن تکكوني 
تلك المرأة التي لا وجود هما إلا في حكاية واحدة. في تلك السنوات 
الملة لم يكن ثمة شيء يحدث فعلاء لا شيء إلا الخلاء وهؤلاء 
النساء» كل واحدة تحمل حكايتها صليبا فوق ظهرها. ونت - 
مهن - كنت حبيسة الحكاية التي في المرآةء تمزع قلبك بين رجلين 
وانفجارات الغضب وطعم الوت لکن الان ما عذرك؟ ها ! 
ردي! آليست هذه هي الحياة التي مزقت قلبك تمنيا ها؟ 
غابت الشمس فقامت كاثرين من جلستها واتجهت إلى البيت. 
SG ECT‏ 
الآأرض» لا هو يملك التحكم في السقوط ولا يعلم أين سيحط 
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١ 

صحت آمينة من نو مها على أنفاسها المضطربة واحتباس صوتها. 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. 
أستغفر اللّه... أستغفر الله العظيم. 

تر فهمي في الحلم» لكن الآخرين ¿ ماتوا آمام عينيهاء واحدا تلو 
الاشر: ازال دو الرصاص الرعب يطن في نتيا انطلقت 
ا ف 
نزلت آمينة من السرير وهي تضع يدها فوق قلبها تهدئ من 
خفقانه. اتجهت إلى حجرة كاثرين وفتحت الباب ہمدوء. وجدتہا 
نائمة والکتاب المفتوح فوق صدرها يعلو وط مع آنفاسها. 
سحيت الكتاب ووضمة جااءأطفات الأباجورة خلت اباب 
أخذت زجاجة با اة حرجت إل اثر 
تدم الفياد المجاورة ريم م يبدأ بعد هدئي يا امي وامدي اه 


NES‏ ل هذا شیغا رائعا؟ oT‏ ا 
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إلى سور الشرفة وانفجرت في البكاء. جرجرت جسدها إلى المقعد 
البامبو وهي تكتم صوت نشيجها E‏ 
عند ات الأزهر كانت تسير في بحر مواج بالبشر. أفواج وراء 
أفواج. رفرفت فوقهم الأعلد م الحمراء ذات الآهلة والنجوم 
الثلاثة وهم يتحرکون ك لاام جلجلت کک 
«الاستقلال التام أو الموت الزؤام.. الاستقلال التام أو... 

ل تستغرب وجودها ني مظاهرة کان هذا آمر عادی. ا 
سي السيد فد خطر على بالهاء لكنها طمأنت نفسها آنه جالس الآن 
في الدكان ولن يعود قبل الظهرء كا أنه لن يتصور أبدا نها قد 
خرجت» بل إنها تتقدم جموعة النساء» تتف وهن يرددن وراءها. 
ثم رآت مريم. كانت واقفة على رصيف الشارع تتابع ما يحدث 
بعینین زائغتین. 

منذ آيام قبض الإنجلیز على سعد باشا واثنين من زملائه ونفو 

إلى جزيرة مالطا. امتلأت الشوارع اللحرطة با لجامع الأزهر 
بالغضب وبفيض من الناس غطى كل شبر في المكان. لم تتصور 
اة ان الشارع الضيق بإمکانه آن یتسع لکل هذه الآلاف. بانت 
عمم الأزهرية وطرابيش الأفندية فی کتل وسط الجمع. طلبة 
وع|ال وصنايعية ونساء والأعلام تحخفق فوق الرؤوس. وسط 
المتاف سمعت آمينة دويًا صم آذنيها ورآت ساري العلم في المقدمة 
يميل. مرت بالجمع لحظة صمت» لحظة واحدة شعرت با أمينة 
دهرا» كأن الكون قد توقف عن الحركة»ء ثم.. علا هتاف كالزئير 
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کان العلم رط رط ء نحو الأرض حین امتدت يد ورفعته» 
وارتفغت أياد عمل الشهيد غار الطاهرة هوى فلب آمب إل 
الأرض . إا تريد اللحاق بالولد.» لكن لكن الجمع يندفع ويدفعها معه 
إلى الأمام. 

نموت نموت ويا الوطن.. نموت نموت وتحيا..). 

سمعت دوىٌ الرصاصة الثانيةء لم تر مَل ضغط الزنادء لكنها 
شاهدت ساري العلم يقع مرة أخرى وتتلقفه إحدى الأيادي. 
ات غ طة و9 قر فاا غارقا في الدماء» وأمينة 
تصرخ بجنون والمدير يعلو ويرتفع فوق آهلة المآذن. 

انتبهت على نسمة لطيفة تز أوراق الشجرة أمامها وقس وجهها. 
مت اا ده عاد مادنا سد الين ا مدد نا آل الست ! 
E‏ . لقد طار النوم من 
عينيها ولم يت يتبق إلا القليل على صلاة الفجر على آي حال. 

اذا م تر فهمي في الحلم؟ 

بعد خبر عودة سعد باشا من المنفى اعترف ها فهمي آنه کان يخرج 
في المظاهرات. وقع قلب أمينة في قدميهاء ونخته وامته آنه لا 
حبها. كانت مذهولة آن بإمكان فهمي أن يفعل شيتا كهذا في 
الخفاء» أن خاطر بحياته ٣‏ للانجل نخد سا رائ نة 
قاف ااا ا رو کی ا ی 
پڑھرها: ف ہا کرش فوا ن ما لر اران 
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اليوم التالي حرج فهمي يحتفل مع باقي المصريين برجوع سعد. كان 
يوم هدنة والعساكر الذين كانوا في] سبق يقتلون المتظاهرين وقفوا 
مشى فهمي وسط الجموع . قلبه فق وعيناه تحنان للدموع. کان 
ا اة ةي بحر. تاد اليدان والشوارع الفضبة إل - عباس 
ونوبار والفجالة - بآلاف من البشر. وتمنی فهمي لو آنه قد دعا أباه 
ليحضر المشهد الجليل الذي تخشع له القلوب وتطمئن. بدت لعينىه 
مار وال راو خا و و تتابعت 
طوابير الطوائف طویلاء طویلا جدا» حتی خیل إليه ان الطلائع 
ستشارف عابدین قبل ان e‏ هو وحماعته من مام باب 
المحطة. امتلأت نفسه بمنظر الأألوف الحاشدة قوة إلى قوة وطمأنينة 
إلى طمأنينةء كأنها دروع منصوبة حواليه» قوة متماسكة لا ينفذ منها 
الرضاضن: ثم بدأت الفرقعة وساد الهرج. سمع فهمي فرقعة ثانية 
وشعر بحر كة اضطراب تسري بين المتظاهرين وافدة من الأمام 
E E O E‏ وارتطام» » صيخات فزع 
وعضب وان فکر فهمي ف المربت» فلو ا رقتله الزضاضن 
فسيموت من قوة التدافع. وال ار ار و عا 2هو ات 
حديقة ميدان الأويرا والشجرة السامقة التي ترقص بلا هوادة 
والس|ء O‏ 

عندما قرأت أمينة هذه الصفحات في «بين القصرين» كاد قلبها 


يتوقف من شدة الال e‏ 
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مات فهمي» أن تشعر كأنها كانت معه وسط الجموع» تسمع هتاف 
الواحد وينتفض قلبها فرحا بانتصار الثورة» ثم ينفلق نصفين وهي 
تشاهد ابنها يقع وعيناه شاخصتان إلى الساء. لقد انطبعت تلك 
السطور في عقلها كلمة كلمة وحرفا حرفا. 

قبل موته بأيام قال ها فهمي وعيناه تلتمعان: «الأم الوطنية حقا 
تزغرد لاستشهاد ابنها». 

لايا فهمي لم آزغرد! 

انطلق صوت آذان الفجر فتركت فنجان القهوة الفارغ من يدها 
واتجهت إلى سور الشرفة. شعرت بنسمة هواء طري تدخل 
صدرها. مرق وجه فهمي آمامها واختفى. إنها م تره في الحلم» 
لکنها تعرف أنه LEE‏ 1 تذهب إلى المدافن وتقراً له 
الفاتحة؟ 

ل أعثر على تربتك بعد يا فهمي» لکن کل شيء بأوان يا ضنايا. 
رفعت وجهها إلى الساء. ها هو ضوء النهار يبزغ ويذكر أمينة 
بالشروق في بيت السيرينت حين كانت تجلس في الحديقة تنتظر 
الور الا خر يشن حيطا ر فبعا عند التقاء التلال نالسعاء: دغلت إل 
صالة بيت مريم وهي تتمتم با لحمد لله كأنها تطيّب وجع قلبها. 
الحمد لله. 

اهن سان ا ام إلى شقة بجوار ضريح الطاهرة» 
ستجاورين أم العواجز. 
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ابتسمت وهى تأتي بالمبخرة كى تشعل بخور المسك وأحست 
براحة تاتي من بعيد وتقترب من قلبها كسرب صغير من الحام. 
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۳ 
هايا مرت ا :الا ت ۹ رغايزين فط 
سمعت مريم نداء أمينة فلم تتحرك من السرير. ل ترف اما 
أنها لم تنم طوال الليل. قضت ساعاته المملة تبحلق في السقف 
بدماغ شاغر من آي شيء. هذا آهون من التفكير في رحيل أمينة 
وکاثرین من هنا بعد يوم واحد. لا ترید مریم آن تسأل نفسها عن 
كل هذا القدر من الأساوية الذي أسبغته على الحدث. فلترحل 
الاثنتان من حيث جاءتاء ما الذي يضيرك في هذا يا مريم؟ اوت 
کان الا رة السا 
لقد ذهبت بقدميها منذ أسبوع لتوقع فم عقد الشقة باسمها؛ نظرا 
إلى عدم امتلاكه| أوراق هوية. من ساعتها وهي صامتة متجهمة 
ا تکاد تكلم ل تحاول إخفاء مزاجها السيى كأنا تعاقبه) على 
US‏ 
«(مريم!» 
NE‏ 
لا شك أن آمينة أرسلتها كي تجرجر مريم من سريرها. فلتأتِ أمينة 
بجيش من البشر» ستظل مريم راقدة مثل «(سيد قشطة» تبحلق في 
الفراغ. فتحت كاثرين الباب وأطلت برأسها الصغير وشعرها 
المبتل بالعرق من مشي الصباح. صدرت عن مريم حركة خفيفة 
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E‏ دخلت بخطوة سريعة 
واتجهت إلى د شيش النافذة كي تفتحه. قفزت مريم من السرير قبل 
أن تداهمها الشمس. لقد انتصرت أمينة! 
«الصبح ده بركة يا مريم. جر کده ڌ تصحي الفجر وتاخدي اليوم 
من اوله». 
كم تضحكيني يا آمينة! آنا لا أعرف نارا من ليل. تداخلا من 
زمان وأصبحا كتلة واحدة وجهها يشبه قفاها. اا وكا 
رن ا ھن الا رن ناا ماعو ورن ع 
الفجر يكتبون يومياتهم أو يمشون في شوارع القاهرة بلا هدف! 
اتجهت مريم إلى الام وهي تبرطم في سرهاء لحقت آمينة بها في 
الطرقة وهي تقول: e‏ مالك بتجرې کده ليه!». 
توقفت مریم ونظرت إليها bb‏ ما الذي ا 
انسيني الآن واڏذهبي لکاثرین حدثبها عن یٽت الننكة رینب 
والست أم حمود جارتك و«البلكونة اللي تشر ح القلب»! 
دست أمينة في يدها أوراقا وقالت: «أنا لقيتهم جوه كتاب من اللي 
منك). 
تركتها وعادت إلى الحجرة التي أغرقها نور الشمس. 
س 
کان یکتب به دوما. ا د 


100 


كيف نجا هذا الجواب من المذبحة التي نفذتها مريم منذ أكثر من 
عشرین عاما؟ إا لا تتذکر توقیت الحدث» رب) كان بعد خروجها 
من المستشفى وفقدانها الجنين الذي مات بعد أبيه بأسابيع. لا 
تعرف لو عاد الزمن ا إلى الوراء هل كانت ستفعل ما فعلته؟ 
لكنها تعرف آنا كانت كالمخمورة وهي تلملم الصور والأوراق 
وتضعها في حوض المطبخ وترمي فوقها عود الكبريت. بعينين 
زجاجيتين وقفت تنظر إلى اللهب وهو یکبر ویاکل وجه آمها 
المبتسم وجسد آبيها وهو يرفع مريم ذات الأشهر التسعة إلى فوق» 
حتى صورة زفافها ل تنج. امتدت النار لتزحف على جوابات ناجي 
هاء امتا بناهد وي ديلا الخادمة التي 
يلاحقها: انت اتجشي خلاص! ب YY‏ 
عايزه تحرقي البيت وتحرقينا! اتجننت.. اتجنن...!). 

على مائدة الإإفطار استمعت إل حدیث أمينة وکاثرین بنصف 
دماغ. كان الكلام بالطبع عن خطة آمينة لتنظيف الشقة الجديدة 
RO Sg‏ 
E e‏ 

تقراً أو لا تقراً. ذاك هو السؤال! 
وتدور حول نفسها في البيت» تدخل غرفتها وتعود إلى الصالة 
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ومنها إلى المطبخ ثم الشرفة لدرجة أنها بدأت تلهث كأنها تجري 
مارات غاا ت ارت ویس رها و ادت د د غا ال ها 
تخرج الأوراق. 


ر . ميمي.. ماریکا 

آكتب لك الآن من غرفتي في بيتنا ني «قوص» . درجة الحرارة تعدت الأربعين والناموس 

قد أكل نصف لحمي وأنا لا أشعر بالعيد على الرغم من الكحك الذي أتت به خالتي إلى 
الست وصوت المت الذي يفرقعه العيال في الجارة. عدت لتوي من ساعات آربع 
قضيتها مع حامد. ضحكنا كثيرا على النكات التي جعتها خصيصا من أجله. دخلت 
زوجته ووجدتنا نضحك فزغرت لي کأنها تؤ تؤنبني. كدت أطبق في زمارة رقبتها وألقي بها 
خارج الباب لولا أن كلينا - حامد وأنا - كنا نجلس على الدكة خارج البيت بالفعل. 8 
Ea‏ ل کر عن 
يضحك» آم نها تريده أن يبدأ ني تلقي العزاء في نفسه؟ 

لقد أطلعتكِ على الأشعات الأسبوع الماضي يا مريم قبل سفري هنا لإجازة العيد. 
خلاص تمكن السرطان تماما ووصلنا للمرحلة الأخبرة. 

حامد لا ينام من شدة الل قبل أن أمشي أعطيته حقنة مورفين حتى يتمكن من النوم 
بضع ساعات. عندما خرجت من عنده قبل الفجر م أشعر برغبة في النوم ولا في العودة إلى 
حجرتي فتمشيت إلى الترعة وجلست هناك. کنت آتي هنا کثیرا مع حامد لنصطاد. على 
الرغم من الأيام الطوال التي قضيناها نارس فضيلة الصبر كا علمونا في المدرسةء م 
نصطد شيا عليه القيمة قط . قفزت إلى عقلي صور كثيرة» كلها لحظات عادية من أيام 
المدرسة ولعب الكرة ة في الحارة أمام بيته والمرة ة التي تعاركنا فيها بالأبدي عندما اكتشفنا ننا 
تخت تفن التت: ربا كنا وقتها ني العاشرة. آکن ترز ها ريم اتی ساصتم مئل 
البخيل الذي يجمع ملاليم الذكريات على آنا ذهب وياقوت ومرجان علي بابا! 

آنا ميلودرامي هذا الصباح. لكنني أعرف أنك عندما تقرتين هذا الجواب سأكون معك 
في البيت. م أقرر بعد إن كنت سأتركه هذه المرة في برطمان الشاې» آم داخل درج التسريحةء 
آم ني مكان جديد لم أترك لك فيه جوابات من قبل. سوف أفكر لاحقا. امهم آنك لن 
تعرفي أنني حزين إلا وأنا معك. 

وآنا معك يا مريم تبدو كل الأشياء. . تمام. حتی موت صديق طفولتي. في الحقيقة لست 
متأكدا من ذلك. عل أن آنتظر وأرى. لکن ما آنا متأكد منه هو أنك صديقتي وحبيبتي 
وماريكا التي تحكي ل الحكايات وأضحك معها كثيرا. 
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كنت أتمنى لو انك قابلت ماريكا التي أسميتك على اسمها . كانت جارتنا في شبرا منذ أن 
أتى أي إلى القاهرة وفتح ورشة النجارة. عندما كنت في الثانية عشرة كانت هي في السبعين 
ا لن أنسى أبدا كيف كانت تطل علينا ني الصباح من نافذتا بوجهها الصغير المنكمش 
وأنفها الذي يشبه المنقار والمنديل الآحمر الذي تربطه دوما على رأسهاء تشخط فينا أن 
نتوقف عن الصياح ونحن نلعب وإلا رمت علینا جردلا متلا بمیاه المسح الوسخة. 
تنفذ تهديدها قط بل على العكس» كنا نعرف أن مزاجها سيتبدل في المساء وتلم كل أطفال 
الشارع لتحكي لنا حكايات وهي تطعمنا البرتقال والموز. كان اسمها ماري» لكننا أطلقنا 
E E‏ 
هي أيضا كانت تضحكنا عندما تشخط فينا. م أكن عرف أنني أحبها إلا عندما ماتت وأنا 
في إعدادي طب. لا أزال أحبها. لكننى أحبك أنت أيضاء أحيانا. 
آ راك تم راا أت اسا فك: 
كنت أظن أنني لن آتمكن من الانتهاء من «بالأمس حلمت بك» في هذه الزيارة لأنني 
جت من أجل حامد؛ ا د 
a N‏ هذا 
هو ما حدث بالضبط . ني اللحظة التي تركت حامد بالأمس انتابتني رغبة في البكاء. 
ذهبت إلى الترعة كما أخبرتك» ثم عدت إلى غرفتي وظللت أقرأ حتى الصباح. 
تعرفين طبعا آن مع كل كتاب آقرؤه» مع كل كتاب سوف أآقرؤه» أجدك معي. 
قبل أن أعرفك كانت الكتب تعني شيا واحدا: ا لمذاكرة وحلم الطب. في سنوات الكلية 
الأولى قبل أن أحبك» كنت أقراً الكتب التي تحضرينها لي من أجلك؛ من أجل ألا يصبح 
م ام ع ا ا ارا س جرا عل مار 
a‏ > كأنك 
تنفخين الروح في الحكاية وأنتِ تفكرين فيها معي. ثم بدأت أسعى للكتب بنفسي» بل 
أبحث عن ا ديد حتى أفاجئك. هل تذكرين اليوم الذي أحضرت لك جموعة تشب ف 
اكام لن أ نی عك ونت تتظرين إل الو هة الفاحرة 
أتعرفين آنني لا أحلم أن نترك لأطفالنا مالا كثيرا؟ سوف نترك هم مكتبة كبيرة مثل 
مكتبة أبيك. سيبحثون فيها ويتساءلون أي كتب قرأناها أنا وأنتِ معا. 
يبدو أنني أعاني أعراضا رومانسية خفيفة هذا الصباح. أسمع ضحكتك العالية وأنتِ 
تة تقولين: ميلودرامي ورومانسي! 
نيت معي بكتب الزمالة ولم أذاكر. الامتحانات دمها ثقيل» وغرور بعض آة الطب 
الى كان عب أن اعا عله: غه كل هذه النرات يرن عندما أصبح في مثل 
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عمرهم لا أريد آن أكون شخصا ساديًا بتلذذ بتعذيب الضحايا. لا أعرف ني هذه اللحظة 
ما ريد أن آكونه وقتها. دعيني أفكر قليلا. و آه من الممكن أن أدخل بعض 
التغيير في منهح دراسة الطب النفسي. . سوف أضيف مادة ڌ: تنمي الخيال فتصبح المذاكرة هي 
مشاهدة فيلم أو قراءة قصة. ألا تبدو فكرة جيدة؟ نرید معالجین نفسیین لدم خیال مثلا 
لديم معرفة بالطب ونظريات علم النفس حتى يتمكنوا من الدخول إلى المناطق السفلية 
المظلمة ل-«اللاوعى». ما رأيك في هذه الخطة يا ماريكا؟ فكري إلى حين أن نتباحث في 
ا ر کر اک ای ا دن ار اا عا 

أضحك بصوت عال ني غرفتي» لو سمعتني عمتي الآن لقالت إن عِشرة المجانين قد 
أفقدتني عقلي» لكنها ملهية اللآن ف اة الاةة الأخرة من مسلسل «الشهد والدموع» 
وحشو الحام الذي ساکله حامد على الغداء. على الرغم من أن زوجته تتعامل معي 
ا 0 ی کی ای د و 
«(قوص). 

أراك عند عودتي في آخر أيام العيد. 


ار الرومانسي» 
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٤ 


جاء اليوم المنتظر وتدفق في عروق آمينة حماس يوم العيد. جاء بعد 
انتظار آسبوع کامل منذ آبرمت الاتفاق مع المهندس صاحب شقة 
E a‏ 
بمريم كي تمضي عقد الشقة باسمها وأمسكت في يدها المفتاح 
والسعادة تملا قلبها. 

ودت أمينة لو تذهب في اليو م التالي كي تفتح الشقة وتنظه ي 
Cd Ey‏ الجديد وجدته جاهزا 
لاستقباها. لكن كاثرين أصرت على الانتقال في يوم الجمعة 
فهكذا سيكون باستطاعتها المساعدة» وربا تنجح أيضا في تجنيد 
N N TT E‏ 
فهذا هو بيت كاثرين أيضاء آلن تتوقفي عن التعامل معها كطفلة يا 
آمينة ؟ 

على مائدة الإفطار في بيت الروضة لم تنطق مريم حرفا ظلت 
تبحلق في طبقها وتقتطع لقيات صغيرة وتلوكها طويلا. أحست 
أمينة بخصة في قلبها. تركت الرغيف من يدها ونظرت إلى مريم» 
قالت: «إحنا هنكون جنبك بخطوتين. هو إحنا لينا مين غىرك؟ 
eS‏ 
N ss‏ 
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م ترفع مريم رأسها عن الطبق. م َد منها حركة تدل أنها قد 
سا E e‏ 
کالطفل الذي تتع بلعبة جديدة لبضعة أيام ثم اختطفوها منه. 
حاولت أن تبتسم» كن الاسام يدنع إل عيبها بدمسع لن تسج 
ها باللافلات. e E‏ 
يعود إلى صمته ولا آن تنزلق مرة أخرى إلى الدوران ني الفراغ. إا 
ا ا ا ق 
الستة! بدا ها ذلك الوقت زمنا مشحونا وممتلنا؛؟ وهو ما جعل 
ات ل کات او کی اه خان لاخ اخ 
انتبهتٌ على کاثرین تقف فی مواجهتها وتبتسم في صمت» لکنها ! 
ترفع عینرها. 

في التاكسي أحست أمينة بقلبها ثقيلا. وجه مريم وصمتها 
والدموع المحبوسة في عينيها لا يفارقون خياها. عقدت النية على 
رؤيتها ني الخد سوف تدعوها على الخداء» كا آنا لن تترك اليوم 
يمضي دون أن تهاتفها عدة مرات. 

آنز | التاكسي على باب حارة البرنس عزيز. اك م 
البيت وهي ترفع وجهها نحو الدور الثاني حيث وقفت أم حمود 
تلوح من شرقتها وصوعا بُسمع الحارة كلها: «يا ألف هلا وسهلا 
E E‏ آنزل آخد منکم حاجة؟) » ثم التفتت 
إلى الوراء ونادت على ابنها أن يصحو. صعدت آمينة السلم بعد أن 
سف ا ا ا 
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سوف تضع صندوقا كبيرا في أحد الأركان وتنبه عيال العمارة أن 
E‏ 

ملابسها CS‏ والآي باد وبعص eT‏ ا 2 
البييت مشبعا بالرطوبة والعطن. فتحت أمينة نافذة الشرفة فدخل 
وعند الأركان. 

«تعالي يا آم حنان» سلمي على خالتك أمينة». 

ال ف م حمود تقدم ها الجارة التي تسكن شقة الدور 
الارضى: ا الملامح صغيرة الحسد» في 
الثلاثينيات من عمرهاء تعمل في محل خياطة في عابدين ولديا 
اطفال: 

قالت أمينة: « e‏ 

تی به حمود؟ e o‏ ا e‏ قاش قديمة 
ومنفضة. فالت آمينة إنه م يكن هناك داع للتعب» فهي تنوي شراء 
عدة زظافة. ردت آم حمود: E‏ 
وانت طيبة» النهارده الجحمعة وحدش هيفتح إلا بعد الصلاة. 
هنكون إحنا خلصنا إن شاء الله». أردفت أن وردية ابنها في 
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التاكسي تبدأ في الثانية ظهراء آي ي نهم سينتفعون من وجود حمود 
لنصف يوم» سيحتاجونه في حمل الأشياء الثقيلة وزحزحة الأثاث. 
نظرت أمينة بتشكك إلى جسد حمود ازيل الذي سرعان ما خيب 
ظنها. اتجه إلى حجرة النوم وحمل مرتبة السرير وآلقى بها فوق سور 
الشرفة وبدأت آم حنان في هبدها بالمنفضة؛ وهو ما آثار زوابع 
الغبار في الحارة كلها. 

في حجرة النوم التي خحصصتها لكاثرين فتحت أمينة باب 
الدولاب وأغلقته عدة مرات ثم نادت على حمود. OEE‏ 
لإحضار نجار كي يركب مفصلات جديدة لدولايْ غرف النوم 
ويقوم بتزییت مقابض الأبواب والنوافذ. O‏ 
وإحضار عم حامد النجار بعد الصلاة ة. قاطعته أمينة: «تروح تقول 
لعم حامد من دلوقتِ» عشان ما یروحش کده ولا کده بعد 

الصلاة. وخليه بيجيب معاه مسامير وغرا عشان الكنب المخوخ). 

في الحادية عشرة صباحا كانت جنبات البيت تردد أصوات فتح 
الأبواب وغلقها وخبط أقمشة التنفيض فوق كراسى الأنتريه 
وحوارات المرآتين وها خخلعان الستائر الح وضو ت لى فاه 
المسح فوق البلاط. ضحكت آمينة في سرّهاء فمن يسمع تلك 
الجحلبة يتصور أنهم ينظفون قصر الزعفرانة. إن الشقة كلها لا تصل 
إلى نصف مساحة مجلس القهوة في بيت بين القصرين. 


۶ % »۰ 
«(يا ستٹ أمىنة» صيیوف). 
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خرجت آمينة من حجرة النوم على صوت آم حمود. عند الباب 
وقف فاب ن اسو طویل وني يده E‏ 
الخضراوات والفاكهة وصينية حلوى. قالت كاثرين: «يوسف» 
تعالّ أعرفك على أمينة) . إنه زميلها مدرس المسرح. حلو: حكاية 
تدريس المسرح هذه! ابتسمت أمينة وشكرته: اله غت افك :ا 
ابني؟ ما همش لازمة) . ثم دخلت وراء كاثرين إلى المطبخ لتسأها 
ادا آخبرت يوسف عنه]. قالت له إ) أصحاب من زمان. 
فكت ام :ا صاب ا و رانا 5 انت ما کل 
العشرين» وأنا قربت أكمل حياتي كلها). 

ابتسمت كاثرين بخبث وهي تنظر إلى آمينة: «ما كملتش 
العشرين!». 

تركته| أمينة في الصالة وذهبت إلى الام . لون الحوض لم يعد 
bl sS‏ 
حنان عليه. e‏ 
وأم حنان تؤکد آنا بذلت قصاری جهدها. من الواضح أن الزمن 

قد كل على راحته طبقة البورسلين البيضاء. 

ادت اک المطبخ ووقفت مام الثلاجة وعلى وجهها علامات 
اللا شت نادت و سف و الت الو اجار كر ين لکن التلاحه 
حالتها ضنك. ينفع تخطف رجلك لشارع عبد العزيز تشتري لنا 
TT‏ 
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اتجه يوسف وكاثرين إلى باب الشقة فلاحقته| أمينة بالنداء. 
طلبت منه| أن يتوجها أيضا إلى «الخيامية) - ف ركة كعب يا يوسف - 
لشراء قاش متين وحلو للكنب البلدي. أعطته الكسوة القديمة 
كي يفصل الرجل الماش على نفس المقاس» «خليه يعمله بسوستة 
نان اعرف اغسلها»» ولو حدث أن وجا .ضا كلا 
الصوف الجيد فليشترياه. حذرتيا من شراء كليم غالي الثمن أو 
رحیص دا شيء بين البينين. ومن «(عمر افندي» في شارع 
بورسعيد سيحتاجون ملاءات وفوطا من القطن المصري المحترم. 
انطلق يوسف وكاثرين» وهنأت أمينة نفسها على فكرة الكليم» فهو 
ليس بثقل السجاجيد ومن الممكن حله وتنظيفه في الشرفة أو 
القذف به تحت الماء الجاري ليفرغ ما في بطنه من تراب. 

ف الواخدة والنضت طهرا كان فرق العمل قد انتهى. مه 
التنظيف. أكدت أمينة على آم حمود وأم حنان أن تذهبا لإطعام 
الال وتوا قا :ارت رين الهو ما غا 
غلقت اة الباب وراء هما وقفت للحظات وهي تنظر حوهٰا 
بسعادة. اتجهت إلى المبخرة وبدأت في تسخين الفحم وإخراج دفعة 
الببخور الحديدة التي اف ا خف ا هة ا ا:٠‏ خت امه 
أن اليوم عيد» كأنها دون أن تدري كانت تنتظر هذا اليوم منذ أن 
ا إلى هنا في مايو الماضي. فاح العطر في أركان البيت وفاض 
خارج النوافذ المفتوحة. 

«خلي المسك يروّق مزاج البيت». 
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دارت في الغرف وهي تحرك المبخرة في دوائر صغيرة وتتلو آية 
الكرسي وتبسمل. انتهت من حجرتي النوم آولاء ثم اتجهت إلى 
الال هناك تناهی a‏ انسعت 
اتسامتها: 
مش كنت آخر مرة تقول 

أشوف خيالك في الوحدة جه قدّامي 

أكلمك واسمع حسك واشكي غرامي 

واقوم أضمك ما لقاش غير أوهامي 
کانت MTS‏ ّ 
ae A Th‏ 
عن بين القصرين. SS‏ 
ا al‏ وهي تبر راسي طربا 
ونردد: «أشوف خيالك في الوحدة جه قدامي... . شعرت بوخزة 


ا E CE‏ 
تذهبي إلى بين القصرين؟ إن بيتك لا يبعد عن السيدة زينب إلا 
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مسافة قصرة» لكن لديك دوما مبررات جاهزة للتسويف. ٠‏ 
المقابر شبرا شبرا ولم تذهبي ولو مرة واحدة إلى البيت الذي ات 
عمرك فيه! 

ا ملك سا إنها تسمع النداء» لكنها تلهي نفسها 
بألف شيء إلى آن ينساها ويروح خحاله. 

مالك يا آمينة؟ هل آنت خائفة أن تجدي في البيت الكبير سكانا 
آخرین؟ آتخافین آن یكون البيت جرد وهم ني دماغك أو ان تکون 
حياتك ني النحاسين حلا طويلا بعض الشيء» آم تظنين نك 
ستجدين سي السيد يي انتظار عودتك وعیناه تطقان بالشرر؟ 
يسكت للحظات ثم يقول وهو يجز على أسنانه: «کل ده تأخبر یا 
| 


E 


الله وت كاري ا امات داعا دلت م رالات 
وهي تحمل شجرتين صغيرتين ني آصص حراء» ويوسف في ذيلها 
TS‏ ا 
امتلٌت eT E‏ 
وأصصِ رحان کک اشارت کاو إلى كنزها الحديد ا 
E‏ 
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حدید عشان الزرع يبقى بره السور». وقفت أمينة ساكتة خطوفة 
القلب» ماذا تقول وقد وجدت نفسها فجأة في قلب غابة صغيرة! 
نظرت إلى الفروع الخضراء بعينين دامعتين وأحست أن قلبها متلى 
افاغ ار ةوكر أا نالرات 


٥ 


ST GS SS 
حجحسدها 5 ل اوش کانت تغرف وکان روؤوف‎ 
هنا . ما الذي آتى به إلى أحلامها! إنها م تره لثلاثة عشر عاماء منذ‎ 
ان ان نتهت تلك العلاقة التعيسة وكسرت وراءها مجموعة منتقاة من‎ 
القلل!‎ 

تشعر کانہا لا تزال في الکابوس» قدماها مغروزتان بين حجار 
ضخمة تغطيها الطحالب» وھ تحاول حاهدة | E E E‏ 
لاغل) نو قعة الصو ET‏ إها ختنق وهي تفتح فمها 
لتصرخ فيدخل المزيد من الماء إلى حلقها. e‏ کان 
يمشي کالطاووس ومن حوله مجموعة من الناس کانہم وفد 
دبلوماسي في الطريق إلى عشاء رسمي. 

فکرت ان تنادي علیه. لا لن تفعلها. 

لكنك تموتين يا مريم؟ 

کان قد قال ها: «لو احتجتِ آي حاجة يا مریم آنا موجود». 
کک سعادة ES‏ لبیل ا کفایه عليه 


a‏ «طل يعني جواز ن 
مریم وانتِ عارفه آنا مش هاعمل کده. اناا کل بتش عليك!)». 
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N SEE lC 
وكراهية نفسها. معذور يا مريم» لو کنټ مکانه فهل ستضحين‎ 
بال عائلة الزوجة ونفوذها؟ هل تتخلين عن كونك لكين كل‎ 
شيء؛ أسرة وأطفال سعداء بملايين أهلهم» وعشيقة يستطيع‎ 
ار‎ 
ومریم لا‎ e e eS 
يع زحزحة الأحجارء ثم واتتها فكرة عبقرية. ألقت بجسدها‎ 
على الأرض وأغمضت عينها كما لو كانت ميتة. شعرت بيد تلمس‎ 
cy كتفهاء لكنها ۾ تفتح عينيهاء‎ 
قدميها. فتحت بها قرات نساء لاء كانرين وامراة لا تعرفها‎ 
رم والثالثة كانت «هنية)» إحدى النزيلات القدامى في عر‎ 
(احريم مطور) في مستشفى العباسية. اة الا راغا‎ 
أخدتها ال رى كارا متخو عا اعل بسرعة كبيرة» قاع الماء‎ 
يبعد وبقعة الضوء ار ی و نکی ال ان کت ر يم إلى السطح‎ 
بشهقة عميقة. ا‎ 
افوا لا ا ا ل ان ی‎ 
کاثرین» ماذا تفعلین! اترکي ذراعي. هنية» آنا الدكتورة مريم. انا‎ 
أكلمك فلماذا لا تنظرين إلي؟ ارتفع سرب النساء لأعلى ومريم‎ 
تصرخ بلا صوت وترفس وتركل اهواء كلا نظرت إلى أسفل‎ 
رآت اليابسة تبتعد والفراغ يكبر ويتسع. فجاًة وجدت نفسها تهوي‎ 
من فوق.‎ 
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صحت وروحها تسقط بعنف نحو الأرض. 
بحلقت إلى السقف وهی تلتقط أنفاسها. رۇوف! اذا تتذكره 
الآن؟ إن جرد وجوده حتى لو في حلم همو أمر مزعح. 


وهنة! 


إنها م تفكر في رؤيتها منذ أن تركت المستشفى من عامين. کان 
جزء منها يحب تلك المرآة التي جاءت المستشفى بدلا من الذهاب 
إلى حبل المشنقة. لت وها حكاية كلاسيكية» > لکن مریم 
كانت ترى في هنية مريضة الفصام جانبا رقيقا. في بعض الأيام 
كانت مريم تنتهي من المرور على العنبر» ثم تجلس معها لبعض 
الوقت. نتحدث إليها دون آل طا وتو صيها آلا تخت 
الممرضات في تناول الأدوية. تذكرت تلك المرة التي جلست معها 
دون كلمة واحدة» كيف نظرت الها هة بخان ك ا تری ما 
بداخلها وتربت کتفها. ارتبکت مریم وحوّلت نظرها بعیدا. ربا 
کات تمت لی ان ناه مھا متها ب ما نطرة کهذه. 

قامت مريم من السرير بتثاقل. آزا حت بقدمها زجاجات الاه 
الفارغة والکتب. قد عاد الت إل سایق حاله» الا فوفق 
ر التسريحة وعلى الأرض» علب أدوية فارغة هنا وهناك 
أكواب شاي وقهوة متروكة منذ آيام» كأن قنبلة قد ضربت الحجرة. 


رات امت هااا | 
لقد رحلت اة ونجاء الصمت» صمت مزعج يعج بالأصوات 
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الصطخبة في دماغها وبالكوابيس. 
كانت بحاجة أن تسمع صوت أمينة الآن. 
هل يعود إليها مجددا هذا الواحد في المائة من الشك أن آمينة 
O‏ صعغبرة 
ss‏ 
دور 
دق جرس الباب. من سيأتيها في العاشرة والنصف صباحا؟ 
eS‏ 
السعادة TT‏ أمينة فوجدتبا آم 
ا 

e‏ یا E A‏ قلت آجي اف معاك فنجال قهوة 
ديدي ادا معا نجل ادن 
ll‏ 
ودت مريم لو تمهلها أمينة دقائق» مجرد دقائق كي تحقق الانتقال 
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السلمي من الغرق ورؤوف إلى ما يحدث الآن. استكملت آمينة 
الا م عودة إلى الطبخ والاساة الإغر يقية التي تجلت في ارکانه ٿه 
أخرجت أمينة كيس كيرا اقمة ويدات في دلق تابا لطعام ف 
و فرز محتویاتها. حلة البامية التي نما العفن على وجهها وق 
الجبن ال حافة وحبات الطماطم التي اسودت وانكمش حجمهاء كل 
هذا تھی لى کک E‏ ل e‏ 
E‏ 
كاثرين الذي وقف معهم وقفة رجال. جلست مريم على كرسي 
المطبخ المعدني دون أن تنطق. تركت نفسها لسيل التفاصيل الذي 
بدا يسحبها مدوء من فقاعة الخدر. 

بعد ساعة من حضور أمينة كان البيت قد غير من جلده. ارتاح 
نور الصباح فوق الحيطان واندفعت نسات رطبة من النوافذ 
المغتوحة وبدأت تلف الغرف وعبقت رائحة البن الأركان. ارقت 
IS E Ah‏ 
ا کو ر ا و 
قاطعتها مریم : و 
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«يا ستي اللي يسأل ما يتوهش. الهم إن الموظفين قرفوني» مش 
E‏ 
يعافر کي بنجو وجزء ٿان تأمل نة وهي نمكي عن الوظيغة الي 
تفقت عليها في جمعية خيرية في السيدة زينب. سافرت المسئولة عن 
ل ایا دي وار تی ارجات اعت سیه 
ا مل شک ها عن رقو والا؟ عن هنا اي | تمي 
e‏ 
e‏ 
بصي يا مريم» النهارده مش هنلحق السجل المدني» بس انت 
توي تابي ونطلع ع السيدة . مش يصح برضه تيجي تشو 
البيت. آنا وضبت لك سرير في أوضتي. انتِ بتضحكي على إيه؟ 
مش يمكن تكلميني يوم وتقوليلي: جاي لي مزاج يا أمينة أبيت 
معاكم النهارده؟». 
ھل کرات اغا کرو یت السیدة ر ول دان ا 
«(وعايزه بعد إذنك أستلف منك كتب جديدة). 
e ys‏ 
Ca EOS‏ 
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۱ ٦ 

«أدخلوني.. آنا كاثرين.. أدخلوني...!». 

أحست كاثرين أن خيوط الزمن تنزلق من بين يديا. م تعد تعرف 
إن كانت لا تزال تدور حول بيت المرتفعات تصرخ أن يفتحوا ها 
أم نها ني غرفتها في بيت السيدة زينب! كان جسدها يرتجف» لكنها 
TS‏ 
من حفرة عميقة. كانت تستعيذ بالله و تقراً القرآن. 

جسد کاثرين ساخن كأن الجحيم يعيش تحت جلدها وجزء من 
Ol‏ لو 
انه حلم فستصحو منه وتعود إلى حیاتما. مرت دقائق وهي تز حف 
بصعوبة خارج حلمهاء لكنها كانت دهرا. عقلها - الذي کان 
yT‏ 
نافذة الغرفة وأصوات الحارة. خرج صوتها مبحوحا وهي تقول 
لأمينة: «أول مرة أرجع للأحلام دي من ۳ شهور!». 

فال كان هوام حارج الت بارداوضفن الزياح يعار 
a‏ 
الرغم من أن الساعة كانت الخامسة مساء فإن ساء «يوركشير) 
أظلمت كا لو أن أحدهم قد آلقى عليها بطانية رمادية م يلبث 
لونها أن اسود مع امتلائها بزخات المطر. ي الداخل كانت نيران 
المدفاة تتراقص فترسم أشباحا باهتة على الحيطان الأنيقة. کا 
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مددة فوق السرير» عيناها لا تحيدان عن تراقص الظلال وقلبها 
e Ta‏ 
الا رحل مبکرا ولا أحد يعلم متى سيعود! وهي متعبة 
جداء مريضة إلى حد الموت» والموت مجلس في ركن الخرفة» امرأة 
ملتفة بعباءة من القطيفة حالكة السواد تنظر نحو كاثرين بعينين 
ن 
أدارت كاثرين عينيها بعيدا عن المرآة» وشاهدت جسدها يطفو في 
الفراغ الضبابي للخرفة وينظر إلى شبحها الراقد فوق السرير. 
ليس ثمة قمر هذا مشا الوادي غارق في ظلام المحاق» لكنها 
تری ضوءا ينبعت من غرفتها في بيت المرتفعات. نعم» أرى الضوء 
e e‏ 
النافذة والذي كتبت على هوامشه اسمهاء كاثرين إرنشو. کاو 
ھل کاو الول ا ھت .. انظري يا نيللي» هذه 
عرفتي والشمعة الموقدة داخلها وا E‏ 
اشتداد الرياح! هل ترين الشمعة الأخرى في سندرة (جوزيف)؛ 
ا «(جوزيف! EE e‏ 
SS‏ 
«(جيمرتون»)! 
آ١اااه...‏ كاثرين هناك بالفعلء تسمع صدی صوتہا يتردد حول 


| 


بيت المرتفعات» يدور ولف ویصطدم یجدرانه السميكة 
وزجاج النوافذ المغلقة. أدخلون... 

عادت إلى غرفتها وإلى «إدجار» E‏ یجسده 
الرقيق ووجهه الأرستقراطي الناعم تحوطه هالة الشعر الأشقر. 
گات ا ن ۾ يبدو عليه آنه جالس في جنازتي هکذا؟ 
عجيب أمر هذا الرجل. آنا لم أمت بعد أا الأبله! أحست برأسها 
ينصهر بحرارة الحمى. 

مانن م یا کےا کا اا تات آل سكت الت 
O N PT‏ 
الضمر. ماذا فعل هذا المسكين غير أن أحبك! 

کائ یو کا اء کا کچ كار اطالس الان غا حف 
السرير محتضن يدها. رفعت إليه يدا مرتعشة وربتت وجهه :اموت 
ليس جيلاء لكنه يشبه الراحة» يشبه السكون التام الذي لا يعكر 
صفوه آنين قلبها. 

دخلت (نيللى دين» الغرفة بجسدها المتين وصحن الحساء 
الساخن في يدها. أشاحت كاثرين بوجهها نحو نافذة الشرفة المطلة 
على الحديقة. سحقا لتلك الحديقة الكبيرة المنمقة المهذبة التي تشبه 
ااا و 
E‏ 
النوافذ التي تشبه العيون الصغيرة المحفورة في الحجر. كان 
أجدادها يعرفون طبيعة الرياح في تلك المنطقة فخبثوا النوافذ في 
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U «افتحو|.‎ e ا فوق ا إرنشو‎ ٠ 
کا‎ 

انتبهت على «نيللي دين» تحشر الملعقة الفضية في فمها فيندفع 
الحساء إلى حلقها بلا طعم. ا علیکم 
جيعا اللعنة» ونت آوهم يا نيللي...! 

کان إدجار صامتا. أمسك يدها ا بحنان بارد ثم رفعھا إلى 
ا امرأة بحاس في ركن والتي کانت مهم بلحن 
رقدت في رض ا اا ا تنام دول أن يقدر 
أحدهم على أن يزعجهاء > لا إدجار ولا نيلي ولا الطفل الذي يصر 
على المجيء SS AR‏ 
ن الوغد اکر الیل هلا وف یستکمل حیاته من بعدها! لعن 
الله عليك يا هيشكليف. لا.. لا.. نح الله جانبا. إنها لعنتي آنا. 
«اشربي يا کاټي). 

قرّبت أمينة من فمها الكوب. نظرت كاثرين حوها فرأت صورة 
تلال «يوركشير» وصخرة (بنستون» المعلقة على حائط غرفتها. 
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حرکت أصابع یدیا کأنا تتأکد أا لاتزال داخل جسدها. كانت 
أمينة قد رفعت جذعها وأسندته إلى ظهر السرير وبدأت تسقيها 
عصير الليمون بالعسل. سرت برودة السائل في حلقها. كان طعمه 
لذيذا. ل تحكِ لأمينة الحلم فقد سمعت تفاصيله أكثر من مرة في 
بيت السيرينت» بل إن بإمكان آمينة أن تعيد على مسامعها كل 
أحلامها حلا حلها. 
امي الساعة كام يا آمينة؟». 

ا اا و سك ده 
e‏ 
«خلاص يا أمينة آنا كويسه. ده حلم). 
UE E‏ «الله ججازي شيطانك يا کاتي» وقعتِ 
قلبي في رجل). ثم سكتت للحظة و معت عيناها وهي تقول: 
«ماتيجي نروح البحر). 
نظرت إليها كاثرين باستغراب. البحر؟ 
البحر! الآن؟ 
«أيوه» مش طول عمرك نفسك تروحي البحر! وبعدين بكره 
E RE‏ 
قالتها أمينة والفكرة التي لا تعرف من أين جاءتها تكبر في دماغها 
بسرعة وتشعشع. أمسكت بالموبايل وضربت رقم مريم. 
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۷ 
انطلقت السيارة «الفورد» موديل ۹۷۹على الأسفلت ودواسة 
البنزين تزغرد مع كل ضغطة من قدم مريم. السيارة التي انطفاً 
لوا الفضي واجربّ نفضت عن جسدها غبار السنوات والرقدة 
أمام باب بيت الروضة كأا يتيمة. تمطأت وهي تنطلق خارجة من 
بوابات طريق مصر - إسكندرية الصحراوي. ان مر 
قد وافقت على السفر إلى الاإسكندرية بعد منتصف الليل. لقد 
سحبت مفاتيح السيارة ببساطة» مرت على كاثرين وأمينة في السيدة 
ل و و ل 
مؤشر الراديو بين المحطات» وانشغلت كاثرين في الكنبة الخلفة 
بمتابعة موقع السيارة على خرائط جوجل. 
نظرت أمينة إلى السيارات العملاقة التي تمرق كالسهام من 
اخان واعست وة شيف إنها الآن تنطلق في قلب الصحراء 
من مدينة إلى مدينة وحدها مع امرأتين! 
«يعني آنا كنت خدوع فيك السنين دي كلها وآنا مش دريان!». 
تردد في آذنيها صوت آحمد عبد الجواد حين كان يوبخها بعد زيارة 
سيدنا الجسين دون علمه. کان يتكلم بهدوء ومرارة وهو ما آلمها 
أكثر من أن يزعق فيها كعادته. 
«إزاي ارتكبت الخطاً الکبیر ده؟ كل ده عشان بعدت عن البلد 
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يوم واحد؟ ما عنديش غر كلمة وأاحدة. يبو شش الت فور ا ا 
أمينة). 

ابتسمت في سرّها. الله يمسيك بالخير يا سي السيد. 

الت رین کا 

«أيوه يا بنتي ومين سمعك!». 

نظطرت مریم إلى كاثرين في مرآة السيارة الأمامية وقالت بابتسامة 
صغرة: yT‏ 

«أنا ما اعرفش من إنجلترا غبر التلال والأحراش فى الأميال الى 
فن تاا شات وت وا ۰ 
قالت أمنة: «في بيت السيرينت ماكانتش بتبطل كلام عن البحر» 
البحر اللي حاوط إنجلترا من كل ناحية لكن عمرها ما راحت له! 
طب أنا وكان منوع أزور سيدنا الحسين اللي ف ريحناء إن إنتِ بقى 
ات ار و او یت 

SR Es 
ت آمينة إلى رجل يتحدث عن اعتصامات‎ e 
عال مصنع غزل ونسیج یملکه رجل آعال هارب. قالت: «هربان‎ 
من یه یا مریم؟ . استمعت إلى مريم حكي عن السرقات والنهب‎ 
التي أ صخت ا ارا عاد ویدات تعقد في ذهنها المقارنات.‎ 
مقارنات مرة واحدة يا أمينة؟ وهل کنت تدرین شیئا عا يدور‎ 
خارج بيت النحاسين؟‎ 
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من قال هذا؟ لقد كانت تتابع الأمور الكبيرة» تعرف عنها من عبد 
ا لجواد عندما بجكي في آخر الليل» وفي النهار كانت تستمع باهتيام 
لكلام فهمي وياسين. ثم إنها م تكن بحاجة إلى من يروي هما ما 
محدث في سنوات الحرب. آم تعش مرار حربین؟ صحيح آنہا ل 
IS‏ 
ولا طف اخد اها لخارو اف ضرف الاج لكن الخوف 
في سنين الحرب يطال الجميع حتى لو كان الواحد وراء سبعة 
ازات 

قطع صوت مريم خيط أفكارها: «الله يساعحك يا أمينة» آنا مش 
عايزه عرف اللي بيحصل!». 

وده کلام یا مریم! ده حتی في آیامنا کان الواحد...» 

«آيامك يا أمينة كان فيه ثورة ضد الاحتلال. دلوقت عندنا 
اج لال م غر رة امك کال که رطان دی الا اما 
البر لان بيمد حالة طوارئ سارية من ۲۹ سنة. أيامك كان طلعت 
حرب بيأسس اقتصاد وطنى. أيامنا رجال الأعال واكلينها والعة 
والناس بيعتصموا آيام وال قدام مجلس الزفت الشعب» والرئيس 
عايز يورث الخرابة لولي العهد!». 

قالت آمينة إن البرلان الذي تتحدث عنه مر oe‏ 
أقل القليل من الشعب» د 


يطلهم أبيض ولا أسود من برلان أو ملك أو من جن أزرق. ٠‏ من 
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ين جئتِ يا مریم بهذا الكلام؟ 

قاطعهم صوت كاثرين: «البحر يا أمينة!». 

کانت كائ رين قد فحت الشاك عن اخره ندنت ر اة الودال 
السا ت ا ع و ا 
إلخن ر !): 

اقتربت عقارب الساعة من الثالثة والنصف فجرا ومريم توقف 
السيارة في ساحة ركن السيارات في الشاطبي. کات ماغل 
ذراع مریم» ولت خطوتین ا الصخرة الكبيرة ر 
وتبعتھ) کاثرین. 

انسط. التحر آمامهن كسجادة سوداء هائلة الحجم» من فوقه 
ا و ا كان هراء منتصف الصيف قريا 
ومشبعا بالرطوبة. جلسن في صمت وهدير الموج يملا آساعهنء 
ينخفض للحظة ثم يعلو مع ارتطام موجة قوية بالصخور. أنصتت 
TT‏ 
قد درك فجأًة آنه ري بلا معنی ولا هدف. 

ا ا و ف ها 
على شفتيها باستمتاع وهي تمر بيدها فوق تعريجات الصخرة حتها 
وا ر اک ا 
قرون عند حافة البحر. في دماغها رأت صورة البحر» كان أسود 
وممتدا حتى نهاية العام. فوق سطحه تتابعت الآمواج فنات 
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RE E E a 
هميلا لدرجة أن كاثرين أحست بانخطاف قلبها. ظلت للحظة‎ 
تتابع تدفق موجات الخيول» ثم بدا ها أن هناك فارسا فوق أحدها.‎ 
نعم» ها هو جسده ينتصب فوق السرج. انتفضت كاثرين واقفة.‎ 
هیثکلیف!‎ 
هل هذا هو هیثکلیف؟!‎ 
ال‎ 
إلى الأسفل» قفزت فوق كتل الصخور حتى لمست قدماها حافة‎ 
e الماء. لوحت بيدا وهي تنادي. خاضت ي الماء»‎ 
وصل إلى ركبتيهاء إلى وسطهاء وبدأ الموج الثقيل يدفعها في شتى‎ 
e الاتجاهات» طعم اا ااا د‎ 
م تبال. الحركة عكس التيار صعبة» لكنها تتقدم إلى الداخل بقوة‎ 
جنونة. امشي. اسبحي . ا لا ہم. حرکي‎ 
أيتها الحمقاء! هل هذا هو «هیثکلیف»؟ آنا لا أرى وجهه في‎ 
الظلام.‎ 
انحرف الا إلى اليسار وخصلات شعره الطويل تطير إلى‎ 
الوراء. حصانه يسابق الريح فوق الموج.‎ 
آنا کاڻي يا هيثکليف!‎ 
بعثر هواء الفجر النداء. ألقى به مزقا تطايرت فوق رمال الشاطيع.‎ 
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فحت كاثرين عينيها على البحر وقد ازرق لونه مع نور بدايات 
النهار. كانت آمينة ومريم تجلسان متجاورتين على صخرة أسفلها 
قليلا تنظران إلى البحر. رفعت كاثرين عينيها نحو الساء. هل 
کانت ءخلو لله خان ارك فت ا کادر یو اء لن غ 
اختفاء القمر بعد أن بدا النهار! وما الذي مجعلك الآن تتذكرين 
المحاق ولياليه السوداء؟ 

لن تنسى كاثرين آبدا ذلك اليوم عندما خرجت تجوب التلال 
حول بيت السبرينت. Gg TSE‏ 
«کاڻي.. تعالي ٳليّ.. کاڻي...٠.‏ هل يمکن ان يکون هذا هو صوت 
السيرينتات؟ بل هو صوت هيثكليف الذي لا يمكن أن تخطئه! 
لكزت الحصان وانطلقت تجري في اتجاه الصوت. E‏ 
آدرکت آنا فقدت طريقهاء > م تبال» استمرت في جريا المجنون. ف 
اليوم التاي حرجت نساء البيت يبحثن عنها ووجدنها مغشيا عليها 
اشا الال 

هل هيثكليف الذي رآته الآن هو صنيعة السبرينتات» جرد سراب 
آحر في سلسلة السراب الأبدية؟ 

هيثكليف...! لو أنه م يسترق السمع إليها في ذلك اليوم المشئوم! 
كانت ن ات م ا «نيللي دين» في المطبخ وأخبرتما آنها 
ا بالطبع أحبه یا نیللل» فهو 
وسيم ورقيق المعشر وشاب ومرح وسيصبح غنيا. ا 
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مقتنعة بتلك الأسباب» ولم تفهم لي تبدو كاثرين تعسة هكذا إن 
كانت تحبه! لكن كاثرين تعرف في أعاقها آنا خخطئة في قرارهاء 
فهذا هو ما عرفته من حلمها الذي حاولت نيلي آن تراوغ حتی لا 
تسمعه لأنها تتشاءم من حكي الأحلام. لکن کاثرین صرت على 
أن تخرها: لو آنني كنت في الجنة» لأصبحت بائسة. هزت نيلي 
رأسها توافقها: طبعا؛ لأنك لست أهلا لذلك» فالخاطئون يجدون 
في الحنة التعاسة والشقاء. امات 5اد خلت ان کن 
الجنةء لم تبد مقا وسكنا لي» مزقت قلبي من البكاء كي أعود إلى 
الآرض» والملائكة a ss‏ فطو حوا بی من 
الساء» سقطت فوق ا المرتفعات وصحوت و بكي 
فرحا. 

لقد حكت لنيللي الحلم كي تخبرها سرّهاء آنا ل أخلق للزواح من 
وجار لون کا کا لړ آخلق اكرون سدوق اة لو آن 
الشرير ل بط بيليف إل الدراه الأسفلل ما فرت في هذ 
الزواج. أما الآن فزواجي من هيثكليف سيحط من مكانتي. للك 
لن يعرف هيثكليف أبدا كم أحبه. أنا لا أحبه لأنه وسيم يا نيلى؛ 
لكن لأنه آشبه بي مني وأقرب إلى قلبي من نفسي. مه] كانت طبيعة 
الشيء الڏي : نصنع منه الأرواح فإن روحي وروحه قد صنعتا من 
عنصر واحد. آم لبنتون فالفر ق بینه وییننا الفرق بین شعاع القع 
والبرق أو بين الجليد والنار. 

الخبيثة نيلي عرفت أن هيثكليف كان يسترق السمع» ورأته 
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يتسحب في هدوء من باب المطبخ بعد أن سمع كاثرين تقول إن 
الزواج منه سيحط من شأنها و تفتح فمها بكلمة. كان بإمكان 
كاثرين أن تلحقه قبل أن هرب من المرتفعات ويتركها يار واحد 
أن تتزوج لينتون! 
O NED‏ 
انتبهت کاثرین من شرودها على ارتفاع رضن الشمس الذي 
جعل مريم وأمينة تبدوان كخيالي ظل. مسجت وجا ألميتل بالا 
والملح وهي تنظر إلى الموجة التي اقتربت ثم ارتطمت بالصخر 
أتغلها. فردت جسدها فطقطقت عظام ظهرها وهي تنفض عنها 
EB IC SS‏ 
الكورنيش بين| الضوء ء الغامر يبتلع ملامح مطبخ بيت المرتفعات 
وو جه نيلي دين. شعرت هي آيضا با جوع يقرص بطنها. 
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۸ 


نزلت آمينة سلم البيت في السابعة والنصف صباحا بعد أن 
اطمانت إل اول کانرین LL‏ قبل النزول إلى سيارة المدرسة. 
منذ رحلة الإسكندرية وكاثرين صامتة أغلب الوقت» تقفشها أمينة 
أحيانا في حالة شرود؛ وهو ما يثبر في قلبها القلق. لقد ظنت أمينة 
ان زيارة البحر سوف تسعدهاء لكن سبحان اللّه» لقد قلبت 
I ES‏ 
کاثرین وتقاباتا. 

وقعت عيناها على زينة رمضان والفوانيس التي تزين سء الحجارة 
ارات ان 

واللّه زمان! 

ابتسمت وهي خطو نحو شارع بورسعيد حيث مقر جمعية «خير 
بلدنا». كانت قد استلمت العمل أول رمضان وهو ما بث في 
نفسها الراحة كأن الله يطمئنها. ET‏ 
ينهش لبها على الصغيبرة والكبيرة» القلق المزعج الذي أتقنت فت 
مراوغته بالانشخال في أمور الحياة. الحمد لله على كل شيء. تمتمت 
ا وهي تتنفس. گان اهو اء ضارا معا برطوة اغسطن وهو ةا 
جعلها تشعر بالعطش وهي لا تزال ني أولى ساعات الصيام. هبت 
عليها رائحة مسك قوية من ناحية مسجد الطاهرة. شعرت بقوة 
تسري في ساقيهاء ومن ساقيها إلى صدرها الذي انفتح لينهل من 
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E O N 
اة تي قرح فرتي ااا‎ O 
E NET 
قضت الأيام الماضية تتقصى أثر المسئول عن نظافة البناية. سوف‎ 
تحدث الحاجة «لولا) مديرة الجحمعية اليوم في هذا الأمر. لاام‎ 
الاتفاق مع بواب يتولى مهام النظافةء فلو كانت أمينة زبونة لدى‎ 
CR 
عند باب الا سانسر رات «(عطبات»)» » والتي تصر على أن ینادا‎ 
الجميع ب_( «الحاجة». الحاجة حاف من دول أستاء! فکرت ان ف‎ 
زمانها كانت «أمينة هانم». ماذا لو نها طلبت من الناس أن ينادوها‎ 
فقط ؟ ضحكت آمينة في سرّها.‎ ) 

صباح الخيرا» قالتها أمينة وهي نخطو نحو السلم كي تصعد 
الستة على قدميهاء فهي لا تحب هذا التابوت المعدني 
الصدئ. سمحت ورافغا رات عات «وعليكم السلام ورحمة 
الله وبر کاته». 
دخلت أمينة إلى شقة الإدارة E Es‏ الورقة التي 
كتبت فيها آسعاء الموظفات واختصاص كل منهن. ا 
EEN E a O‏ 
O O O‏ 
ترتدِه آمينة ومن عرفتهن من نساءٍ يوما. قالت لسميرة: «كده كل 
E‏ 
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رمضان والمطبخ بيقفل واحدة الضهر. يعني مفیش وقت نضیعه). 
کک a E‏ إل 
یکات ف حشو ورق الب پااو ری مدر تی سن ا 
وعادت لتفیحصر رز اللي الخارم بالشراوات اطاط 
«إيه ده؟ سمن e‏ 

انظر يا اج آم ما تدای طيخ بالسمن ده تاوا رت 
اهم يكسبون من بيع تلك الأطعمة تصن الطيرة ما يفي أن 
واا او ي کي سوف تحدث 
مديرة الجحمعية في الأمر عندما تحضر وقت الظهر. 

في غرفة الإدارة كانت الدادة ‹ «أم اهنا) تدور على المكاتب بفوطة 
صفراء مشبعة بالتراب والبقع» وکان صوت الشيخ الخنف 
به فن موان الت عات درا الا سن ارال ماد 
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على الرجال؛ لآن في هذا( «عاااااالفة») » للشرع. کان مط الألف 
بشكل يضحك آمينة. غل التساء الا بطلين مهرا ولا شبكةه سح 
فستان الفرح معصية. أخذ الرجل يصيح بشكل جعل أمينة تفكر 
IS a lS‏ الجن 
العروسة في ليلة زفافها ما يسمى «التشريعة» غاااالفة» والتشريعة 
I‏ 
شارات وجوارت بضاء آللرنء .وهله مئ عاذات النضارى 
القديمة عند عقد الزواج في الكنيسة» ولا يجوز لبسها لما فيها من 
التشبه بالكافرات؛ ولا فيها من الإسراف والتبذير حيث لا تلبسها 
المرآة إلا مرة واحدة في العمر» وهذا أيتها المؤمنااااات..... 

سددت آمينة لعطيات نظرة حادة وهي تطلب منها آن تخفض من 
الصوت؛ حتى تتمكن من التركيز في الأوراق التي بين يدها. بان 
ف عيني تطرة :است کار دکر ت أ بعيني السث 
«ماکبٹث)۳۵**#### التي تركتها وراءها في بيت السيرينت. كانت 
أمينة تخاف تلك المرأة وتتفادی نظرات عينيها التي تنطق بالشر. ما 
إن تراها تتبختر في بهو البيت كالملكة وتحتل مقعدها المغضل 
بجانب المدفأة حتى تترك أمينة ا كان كله وتقشي. ما الذي أتى 
بتلك المرآة على باه الآن؟ يا ستار يا رب! زفرت أمينة بضيق وهي 
تشعر بصدرها ثقيلا كأن فوقه حجرا. کم تود لو استطاعت رؤية 
OTE‏ 
مفتوح لا يسمع فيه كلام أو آصوات جعير تهدد السامعين بجهنم 


136 


وبئس المصير. سوف تجلسهن وتطلب منهن أن ينظرن إلى الساء 
دون كلمة واحدة. 
ف الثانية عشرة والنصف» عادت إلى المطبح لتتابع تسليم 


الطلبات. ا 
هذا المكان ونسائه يا أمينة؟ إنه شعور لم تألفه. حتی ي بیت 
السيرينت لم تشعر بالغربةء فبعد أن مرت أوقات الخضة والتوهانء 
أصبح البيت بيتها» وشعرت مع مرور السنوات كأن) عاشت حياة 
طويلة عريضة في تلك القلعة الحجرية المغروزة في الصخر العاليء 
وآن حیاتما الأول کانت حلا جیلا استمر سنوات وانقضی بعد آن 
ترك نى القلب ما ترك وعلى الرغم من احروح واحنين» أو رب 
بسببهاء انفتح قلب أمينة لرفيقات البيت. كانت ليل 4# 

هي الأقرب إليها منذ أن ظهرت في بيت السيرينت بعد آمينة ببضع 
حسين وعن اللرية التي قضت عمرها تناضل من أجلها عاد لل 
e CGE‏ 
مظاهرة تطالب بخروج الإنجليز من مصر. e‏ 
فيها جرد قطرة ةني بحر مواج بالبشر تبخر خوفها من الموت. «كنت کنت 
باقول لنفسي يا آمينة إني لو مُت ني مظاهرة فأنا واحدة من آلاف 
ماتوا» ولو عشت فاا واحدة من ملايين اغتصبوا حقهم في 
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اليا .######١١‏ الت الأمر على أمينة لوهلة ظنت فيها أن 
فهمي هو الذي يتکلم. 
N CD‏ 
وما فوجدتما تحكي لعزیز :۴*۳۳ إحدی قصص تشیکوف 
القصيرةء فاقترحت أن تنقلها أمينة إلى العربية وتضعها في أرفف 
الترحمات. ضحكت أمينة وقتها وتضرّج وجهها بالحمرة وهي 
تقول إنها لم تترجم شيتا في حياتها. قالت ليلى: «جربي يا أمينة). 
لطالما اهتز قلبها بالفرح كلا رأت إحدى النساء ڌ تقراً قصة أو مقالا 
عن ترجة ها. 

لاذا م تأتِ ليلى معها إلى هنا في مايو الماضي بدلا من كاثرين؟ 

ولو نك قد أتيت يا ليلى فكيف كنت سترين سميرة والحاجة 
عطيات؟ أتعرفين أنهم يذكرونني بحسين والمعجزة التي کان 
ينتظرها؟ کان يقول 8 الجل هو «آن يحدث شيء هائلء شيء هز 
aN ae‏ 
مزيق أكفانهم التي يستترون خلفها فيخافون المخاطرة ویتجنبو ا 
لأا قد تضرهم وتؤذي مصالحهم. يقول الواحد منهم إنه لن 
يفكر إلا ئي الأفكار التي تقبلها المجمع» ولن برغب إلا فما برغب 
الآخرون» و يشعر إلا بالمشاعر التي پستشعر ها الآخرون 
«وتحت أكفانهي يعيشون» لا بحبون حبًا كبيراء ولا يضحون تضحية 
كبيرة» ولا يحلقون في والخيال والحس» ويتزوجون 
ویلدون قوالب متکررة) 4250» 
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لقد استعارت أآمينة نسخة مريم من «الباب المفتوح) کي تعيد 
قراءتما کلم آوحشتها ليلى. 

اسلامو عليكو يا حاجة أمينة». 

انتبهت آمينة على انصراف الست عطيات وباقي نساء الإدارة» 
وسمعت جابة لملمة الحلل وغسيل الأطباق تأتي من المطبخ. 1 
تشعر أمينة بالوقت» كأن مرور ليلى في با ها أوقف الزمن وخفف 
من ضيق صدرها. خرجت إلى الشارع وقد تلاشى إحساسها 
بالعطش والجوع. قررت أن تفاجئ مريم بالزيارة. ستذهب إليها 
وتجرجرها من البيت کي يتناولا الإإفطار معا. لو رفضت 2 
الجيء e‏ 
لله» فأمينة متأكدة آم أيضا يطبخون بسمن صناعي. 

طلبت من التاكسي ان ينز ها في شارع الروضة» هكذا سيكون 
بإمكانها أن تمشي تلك الخطوات بالقرب من النيل» مثل كاثرين. 
اقتربت من سور الكورنيش وتأملت صفحة النهر التي ضوّت بنور 
الظهيرة. لم تجن أمينة إلى النيل من قبل كأنه ل يكن موجودا في 
حياتها. لكنها الآن تشعر بقلبها يرق له. تمشت وهي تنظر إلى الماء 
Cg ENG Ns‏ 
الذي فق بين ضلوعها نعمة» ضحكة كاثرين والياسمين الذي 
أزهر في شرفة بيت السيدة زينب وصوت عيال الحارة وهم يلعبون 
نعمة. ا 
تتنفس وتمسح حبات العرق من فوق جيبينها. كان الإحساس 
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بفيض النعمة يملا قلبها ويفيض ليفترش سطح النهر من حيث 

TS 

رقمهاء کان اتف مخلقا. واصلت الضغط عل جرس وأضافت 

أعل: «أهلا بالست الأميرة. 

«هيً الدكتورة خرجت يا عم مهني؟». 

E 

وسألت عن أعبار تيجة انام في الانوية العامة كانت عل وشك 

و اا ی 
بحجم الليمون البنزهير. قالت أمينة: «يالا البسي هننزل نفطر في 

e 

زمّت مريم شفتيها وقالت: «آنا مش باصوم يا أمينة!». 

ضحكت آمينة: (مش مهم. آنا صايمه لنا إحنا الاتنين». 

«يا أمينة لسه كتير على ميعاد المدفع و... 

قاطعتها أمينة: E‏ ال 

سبحان الله على أحوالك يا مريم» يعني سفر إسكندرية آسهل من 
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الثز ولام باب نك !), 

وقفت أمينة ف منتصف الصالة وأعلنت قرارها الحاسم» 

تتزحزح من مكانا إلا ورجلها على رجل مريم. سحبت الموبايل 

وضربت رقم كاثرين وطلبت منها أن تعزم يوسف على الإفطار 
معهم اليوم» رمضان كريم ويحب اللمَة. 


۴ م ) السيدة ماكبث هي زوجة ماكبث ف مسر حية ة وليام شیکسر «ماکیٹ» التي 


د لي هي بطلة رواية «الباب المفتوح» للطيفة الزيات والتي تشر ت عام 


1۰ 0 ( 
ا عاد فة ووخ م ۳ 
د اد اد اد اد اد د 0 0 
IT OT I I A I Û‏ | ل | ¢ بتصر فک ۰ 
5# ( 5 
د اھ اد 


. ۱ عزيزة هي بطلة رواية «الحرام» ليو سف إدريس› والتي نشت عام‎ EELLEEEEE: 
: ۲۹۹١ الباب المغتوح» لطيفة الزات‎ 
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۱۹ 

دخحلت کاترین الفصل ووضعت أوراقها والکمبيوتر فوق 
المكتب: ظلت واقفة إلى حين دخول كل التلاميذ وانتهاء الصياح 
والصفر e‏ عادة ما رصحب جموعة الأشقياء الفين 
أعطوا أنفسهم لقب «الفرسان؛. | E‏ 
ا ق اا مؤمن a‏ وهو 

بلاحق ا الشاذي بالسّباب ویضحکان. اا 
ھتیاما لامر لان هذه المادة سوف ll‏ التلاميذ 0 
E‏ 
شاشة البروجيكتور عنوان املف «المجتمع الإنجليزى ف القرن 
الثامن عشر». 

دعونا نبدأً بالثورة الصناعية كي نن نفهم إلى آي مدى غيّرت العالم. 
لأول مره کان باستطاعة وبلدان اروا استخدام 
الماكينات والبخار والفحم لتوليد الطاقة. هل تعرفون أن السيارات 
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التي تركبونها والطائرات والكمبيوتر والهواتف المحمولة هي نتاج 
هذه اللحظة؟ 
يقول علاء تاريخ الاقتصاد إن الثورة الصناعية هي هم حدث في 
تاريخ الإنسان منذ اكتشافه النار وتمكنه من استئناس الحيوانات. 
ر 5 غاد هال ن الان شهدت 
إنجلترا تصاعدا منتظ| في عدد السكان ونسبة التعليم وامتلكت 
أعداد كي القدرة غل افر اة فلت كارن صر الوقن غل 
الا و ت اغ کی ند ارت انات فر اس 
بیکون ورینیه دیکارت وجون لوك وسبینوزا ونیوتن عواصف 
التفكير والأسئلة. انظروا إلى هذا الرجل. إنه فولتير الذي أسهمت 
كتاباته في إشعال الثورة الفرنسية. ربا تتصورون أن «العدل» 
و«الإخاء» و«المساواة» هي كلمات عادية لأنكم تسمعو نا کل بوم 
ااا ي عام أبعد ما يكون عن أذهان الناس. ف 
القرن السادس عشر - زمن شیکسبیر - کانوا يؤمنون ب-«سلم 
الوجود). انظروا إلى صورة هذا الهرم حيث الإنسان في المنتصف 
تقريباء من تحته الحيوان وعال الجاد» ومن فوقه طبقة النبلاء ثم 
الأمراء والملوك ثم الملائكة ومن بعدهم الرب. 
فت کا یو ون ت ل الام وغ اها لان تور واا 
الى فن الممكن أن ات عندما يتحطم سلم الوجود ويدرك 
البشر أن هم دورا وريا . ماذا لو آدركوا أن العقل هو آداة التطور؟ 
5ک کان عله الا ا کا اتا م ان ع اا ؟ هده 
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جرد عنة من الأسثلة التي کانت ردد وقتها ف الحامعات 
وصالونات الوت والمقاهي. هل تعرفون أن المقاهي کات 
قاطعها e‏ «إيه ده ما كانش عندكم کافیهات؟). وانفجر 
E‏ تقول إن بإمكانہم أن يسألوا ما 
اعون ل لس ها وقت المزاح! التفعت ال ال الروجيكتور 
فظهرت الصورة التالية وفيها جملة قصيرة مكتوبة ببنط ضخم: 
«(القرن الثامن عشر : عصر التنوير). 

قاطعها صفبر في اخر الفصل. 

کک 

آم...؟ 

O N a ay 
ل‎ 
e المدرسين ل کک کک‎ 
معاقبة کله» ا اا من‎ 
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أجل خاطر المصاريف التي تدفع بالدولار. 
e‏ ا 

يسمون القرن الثامن عشر «عصر التنوير) ) انه الوقت الذي 
انفتحت فيه ابواب الشك في المسلمات. كان من المنطقي ان دا 
الد د ااا سات وغ اما ال دت و مرة 
فكرة فصل الكنيسة عن الدولة. يقول جون لوك في (العقد 
الاجتهاعي» : إن ضر الفرد شأآن خخصه وحده؛ إذ إن الشخص 
العاقل لأ يمكن أن يسلم زمام أمره إل حكومة أو إلى أي كيان 
آخر. تشكلت في هذا الوقت مجموعات تقدمية من المفكرين 
والمثقفين» منها مثلا (جمهورية الخطابات» انظروا ماذا يقولون: 
«(وسط كل الحكومات التي تقر ر مصير الإأنسان» وقي قلب دول 
عديدة أغلبها فاسد» a‏ 8 
نېجله باسم «الجمهورية) لآن هذا الفضاء درجة من الاستقلالية؛ 
ولأن جوهره حر. إنه فضاء الموهبة والتفكر...). ستجدون هذا 
e‏ زفعنت راسها عن الررق مضخوفة. 
کان مؤمن وآصحابه بجاولون کتم ضحکاتېم. التقت عيناها بعيني 
مؤمن. ما هذه النظرة TT‏ 
E O‏ ب لاك ل ا 
E‏ أت ها لان أهلي يدفعون لك مرتبك». 
تجمعت ني رأس كاثرين سحب سوداء كثيفة تحولت ني لحظة إلى 
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عاصفة ھوجاء کأنہا رياح دیسمیر تزوم في ساء یورکشیر وتسحق 
بقسوة ا البلوط والعرعر القديمة. صر خت کو 
التلاميذ بأشياء لا تتذكرهاء لكن يبدو آنا احتوت على شتائم بذيئة 
مستوحاة من سجل طفولتها الجحافل والسنوات التي قضتها مع 
هيثكليف جوبان البراري بلا رقيب كالحيوانات البرية. 

ا را افر کت این ¿ آنها تصرخ بصوت مرعب وتقول 
أشياء لا يصح أن تقال لأطفال في الثالثة عشرة. لكن الأمر كان قد 
خرج عن سيطرتها. تحولت كاثرين إلى حيوان مطعون يصيح 
بصوت متحشسر ج وهو يلف حول الأطفال في دوائر عشوائية 
عنرفة. 

اجتاحت الفصل برودة مفاجئة» وسمع الأطفال صفير رياح صم 
آذاغم كأنها عاصفة ثلجية في عز صيف القاهرة. التصقوا بأماكنهم 
EG‏ 

امتدت يد كاثرين اليسرى تمسك باليمنى بقوة كي تمنعها من أن 
هوي لوف وجه مؤمن. e‏ 
ثم التقت عيناها فجأة بعيتي أميرة. TT‏ 
العينان تبتسهان بخجل وأميرة تقر أمام يوسف سطورا من دور 
«آزمبرالدا» ف مسر حية «العىاصفة) EELLEEEEES‏ الآن یر تف 
جسد البنت بعنف وصدرها يرتفع وينخفض كأنها على وشك 
الىكاء. 
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اندفعت کاثرین خارج الفصل وقلبها ينتفض كأنه على وشك 
القفز خارج صدرها . جرت في طرقة المدرسة حتى غرفة المدرسين» 
خطفت حقتها ومرقت خارج الباب. أبطأت من جريا عندما 
سمعت الصوت في رأسها. كان كالنحيب. 
فإذا بالل و حة قد طارت وانطلقت ومضت 
والمرآة من الجنب إلى ا جنب انكسرت 
لايا شالوت» هذا لیس وقتك. اترکینی و حال الآن! 
لكن الأغنية ظلت تكرر نفسها ني دماغ كاثرين من القطامية حتى 
بیت مریم. 
ترکت منسجها.. ترکت لوحتها 
وخطت خطوات لم تعد ثلاثا في غرفتها 
فرأت زنبقة الماء بزهوتها 
ورات خودته مع ریشتها 
ورت بالعينين القلعة في كاميلوت 
فإذا بالل و حة قد طارت وانطلقت ومضت 
والمرآة من ال جنب إلى الجنب انكسرت 
«قد حلت تلك اللعنة بي» صرخحت 
غادة شالوت... 
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مسر حية «العاصفة» هى إحدى المسرحيات الكوميدية لوليام شیکسبر: 
یرجح آنها کتبت في عامي ۱٩۱۰‏ و١١١۱‏ . 
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۲٠۰ 
دات کاثرين مع الكوب الخامس من عصر الليمون الذي‎ 
أعدته مريم ها عند وصوها إلى بيت الروضة. کانت قد هاتفت‎ 
أمينة فور أن تركت المدرسة في العاشرة صباحا وتقاذفت من فمها‎ 
أجزاءٌ من الحكاية متزجة بسيل من السّباب واللعنات. طلبت منها‎ 
أمينة أن تتجه إلى مريم وسوف تلحق بها هناك بعد انتهاء ساعات‎ 
العمل. في الثالثة بعد الظهر كانت كاثرين قد حكت موقعة الفصل‎ 
مرتين؛ مرة لمريم ومرة أخرى لأمينة. ظلت مقطبة» تصمت قليلا‎ 
ثم تعود إلى البرطمة: «ابن القحبة الصغير! وقح! الولد يا مريم‎ 
ر‎ 
قالت آمينة: «اعوذ بالله يا کاتي» ده عيل مه| كان!».‎ 
حدجتها كاثرين بنظرة نارية ولم ترد.‎ 
سالک مریم ان کات تعرف شيا عن خلفية الولدء عالاقته‎ 
بوالديه» آي شيء من کو ا‎ 
قاطعتها کاثرین: «أنا مش طبية نضسية يا مريب آنا مدرسة!.‎ 
هرت مريم رأسها وهي تؤكد أنها تعرف أن كاثرين مُدرّسة» وما‎ 
«(العقد‎ OS 


الاجتاعي! جمهورية الأدب وسلم الوجود يا كاثرين!» . إن مريم 
لا المادة گنت مناسرة هو لاء الأطفال. یدو أن این 


کانت في کوکب والتلامیذ في کو کب آخر! 
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قالت کاثرین إنهم سيمتحنون في هذه المادة» کا آنها كانت تريد 
أن يكتشفوا الغيوط التي تربط حياتهم اليوم بها حدث في العالم منذ 
ا ا ر ی و 
الأفلام الوثائقية. 

دق موبايل كاثرين فقطع الحوار. نظرت إلى الشاشة. إنه يوسف 
يتصل للمرة الخامسة في خلال الساعات الماضية. أغلقت صوت 
الموبایلء م یکن لدا ما تقوله. قامت من كرسيها وبدأت تخطو في 
E E‏ 

تأملتها مريم. إن كاثرين عنيدة بشكل مستفز» عنيدة 
الإنصات إلى كل ما يتعارض مع رأمهاء كا أنها متقابة المزاج. 

ي انتقاها من حال حال كأنها آكثر من امرأة. اتشالات 
تأي من شخص جامح ومتمرد على سياقات المعتاد والمفروض 
والحید» مر بدي أن العاصفة لا تستاذن أحدا. وبعدها بحل هدوء 
مفاجئ وعميتق كأنه الهواء بجوم خفيفا حول دير معزول على 
أطراف العال. وهكذا يظل الطقس يتقلب على مزاجه ما بين زوابع 
وأعاصير ثم شمس مشرقة لطيفة تبتسم ببراءة كأنها لا تدري شيئا 
عن الدمار الذي خلفته وراءها. 

قالت أمينة: «استهدي بالله يا کاتي. مالك بس؟» 

توقفت كاثرين عن المشي ونظرت إلى آمينة: 

«أنا كان مش فاهمة مالي!». 
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تحركت نحو باب الشرفة. كان ظهرها لأمينة ومريم وعيناها 
تتشبثان برقعة الس|ء ء الصغيرة في الخارج. 

«في شتا ۱۷۷۵ کنت عارفه إن قبل الربيع الجاي هاكون مت. 
E E OT‏ 
کنت باتمنی الحیاة بکل کیاني!» 

ثم وجدت كاثرين نفسها في الخلاء المحيط ببيت السيرينت. کان 
کل شيءَ غریبا وعر مفهوم» اكان ونساء المكان کک 
تفاصيل حياتماء لكن ما سيطر على دماغها هو فكرة واحدة. لقد 
تحررت أخيرا ولا شك أا سوف تلتقي بهيثكليف» لا تعرف كيف 
آو متی» لکنها على يقين باجتماعه)| مرة آخری. مرت أيام وسنوات 
a‏ 
المجنون. كانت تعيش داخل دماغها لدرجة أا لا تذكر ماذا كانت 
تفعل بالوقت. کان الوت هال ا باهلام» ا بشيء رخو 
وبلا ملامح. E e‏ بالطبع مثل جولاتا مع حصانها في 
التلال لأميال طويلة والجلوس في البهو في ليالي الشتاء وبعض 
الخناقات مع نساء الت لکن آي کان ما بحدث» کانت کاثرین 
دوما في حالة انتظار» وكان الانتظار أشبه بالموت. 

كل) طال الوقت آنشب الشك غالبه ني عقل كاثرين. هل وجودي 
حقيقي؟ لاذا لا يمر ناس في تلك البقعة المقفرة لا لشيء إلا لأرى 
E‏ 

هل هذا هو الموت؟ 
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ما الموت؟ 

هل هو جرد e‏ بجذورها في عقلها وتنمو 
اهار في دماغها ب الا عة اساد مرج ا م ر 
تصحو بعدها وتارس حياتها بشکل عادي. وحیاتما ا 
بالحياة لكن... 

استدارت كاثرين ونظرت إلى مريم: «لكن إنتم كتير والأصوات 
ا ا 

كان من الصعب على کاثرين أن تعثر على كلات تعر عا يعتمل 
داخلها من اضطراب» كأن أحدهم قد قذف با في ماكينة طحين 
توو افا ور معا کار لا ركان ت الوت اة لد 
E egg rS‏ 
وحضوره e‏ أحیانا کأا ن ل فا 
جسدها بالحياة. أتعرفين يا مريم ني أشعر أحيانا بنبضات قلبي 
تسرع وتضطرب وأنا آمشي في شارع بورسعيد عائدة إلى البيت» أو 
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عندما أجلس بالقرب من النيل؟ بالأمس كنت مع يوسف في 
مسرح المدرسة ووجدتني آتأمل وجوه الأطفال وهم يتلون سطورا 
من المسرحية» شعرت فجأة بأنفاسي ڌ تتسارع وتخرج في دفقات قوية 

كأنني جريت آميالا. جسدي يفور ويضطرب كموج بحر والوعاء 
يمتلئ حتى الحافة بلحظات صغيرة متتابعة» كأن. ا 
وطأة. هي ليست شیئا سیئاء بل ربا تکون مستوی أو عمقا آخر 
للوجود» كثيفا ومفع|. لكنها وطأة! 
كان النور قد تراجع في صالة البيت مع اقتراب الغروب» وسرى 
o OT‏ 
سكت فجأة كأن يدا خفية قد قطعت التيار الكهربائي. تك 
اا 
بادا ول ل آل وال :المت جلت ارين عل 
الأرض بالقرب من أمينة وأراحت رأسها إلى الوراء. 
انعصر قلب مريم» فالحياة هم ثقيل والحقيقة الوحيدة الثابتة بعد 
اموت هي الا ! 
E EE GS‏ 
مسحور تحت الماء: 

يا عزيز عيني وانا بدي روح بلدي 

ليلة نمت فيها وصحيت ملقيتش بلدي 
مرت دقائق فلم يعد في العام إلا نساء ثلاث جمعهن لحظة 
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واحدة» حادة وواضحة» فها هى صالة البيت وهذا هو باب الشرفة 
اا ا ی و ی الا و م 
إلى الحائط والأباجورة الخشب في الركن» لكن الحجرة بدت 
لکاثرین کا لو كانت بالونا شفافا وخفيفا يرتفع قليلا عن الأرضٍ 
ويطفو ي فراع. aE‏ أمينة ببطء ونعومة في الهواء الف 
حول نفسه كدوائر دخان البخور» لمس الحائط» وعاد... 

بين آهلي وناسي وبقيت غريب يا بلدي 

بلدي يا بلدي وانا بدي روح بلدي 

بلدي... 
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۲١ 


E 

حارة البرنس عزيز - قلعة الكش 

الساعة ۷ الصبح 

الدنيا هادية صباحية أول آيام العيد. العيال مهدودة في البيوت 
بعد ما فضلوا يلعبوا ويفرقعوا بمب لحد وش الفجر. نسمة هوا 
MONEE‏ 

الله على بخور المسك. هافف عل من صالة الت وييجري 
بعد ما سقيت الزرع وعملت فنجان القهوة حسيت إني عايزه 
أكتب شويه في البلكونة. 

كاتي نايمه بعد الهري والنكت ني روحها إمبارح. رجعت 
لمرجوعها بنت إرنشو» قال إيه إحنا آحياء ولا آموات؟ جرى إيه يا 
بنتي» لزومه إيه تقليب المواجع واحنا زي الفل آهه! 

تلفوا رن من شويه. قمت بصيت» لقيت اسم يوسف ع 
الشاشة. أكيد عايز يطمن عليها بعد اللي حصل في المدرسة. إمبارح 
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قام كلمني. طمنته على قد ما قدرت وأنا أصلا ماكنتش مطمنة. 
کان عایز ييجي وآنا قلت له بلاش. عرفت منه إن مفيش مشكلة 
حصلت بسبب اللي عملته كاتي في العيال. حكالي إزاي شافها 
داخله أوضة المدرسين زي العاصفةء وشها أحمر وعرقانه وعنيها 
اة ا اغا فا لا ردت غل ول كلها شغ اة 
أخدت شنطتها وخرجت جري. عرف من مدرس الفرنساوي اللي 
حصل. أكد عل أكتر من مرة لو احتجت أي حاجة أكلمه. دلوقتِ 
e CN‏ 
من تلفوني وأقول له إنها نايمه. نامت على وش الفجر. لو قامت 
کويسه يبقى أزمة وعدت وياما دقت ع الراس طبول. 

آنا في أجازة العيد هاشتغل ع الترجة اللي بدآتها من آسبوعين. 
فجاة طقت في دماغي آترجم خطابات فيرجينيا وولف. كنت 
لقیتها فوق مکتب مریم. الله یره آبوها کان شکله راجل عا« 
مکتبته فیها آشکال وآلوان. کان بیدرٌس أدب إنجليزي وبيترجم 
وله كتب باسمه؛ نقد أدبي وترجة. مريم قالت لي إنه قبل ما يتوف 
في حادثة عربية كان ابتدى ترحة الخطابات دي» وإنا لقتهم 
بالصدفة من كام أسبوع. أنا دورت وعرفت إن الكتاب ما حدش 
ترهمه. ده مجموعة مجلدات مش كتاب واحد. سبحان الله» كإني 
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جايه بعد كل العمر ده أكمّل حاجة هو بدأها. مريم طلعت لي 
خخطوطة الترجمة بخط إيده وإدتالي. قريتها وقلت لو فيه نصيب 
وعرفت أنشر الكتاب هاحط الجزء اللي هو ترجه وأكتب اسمه قبل 
اسمي. «(خحطابات فر جینيا وولف الكاملة)» ترحمة: دكتور أحمد 
سلامة وأمينة ا لخضيري. یا سلام» ده يبق يوم فرح! 

قزم ما کاسن E‏ ضحکت وقلت ها إني تر مت 
حاجات قصيرة كتير. الفكرة جت لي لا لقيتني خنوقة من شغل 
ل ل ن ا 
انب ااا ات ا اعت ال انا 
عشت عمر مع الست فیرجینیا ولا عرفتهاش. یمکن کنت باكش 
منها لأن هما قلبات مزاج غريبة. ممكن تبقى بتتكلم معايا وبعدين 
تسکت وفك مما د اغات کانق :ول خاخات هر 
فاہماھا او تکلم ناس مش موجودین معانا. لکن وآنا باترجم 
حاسّه کاإني ابتدیت آعرفها وأشوف دماغها ماشيه إزاي. يا سبحان 
الله» دي كإنا كانت بتعصر روحها ع الورق» فالواحد بحس إن 
الكتابة ها تقل» ما ينفعش عينك حجري بسرعة فوق السطور. ده 
انت هتقف شویه قدام + جملة واحدة تخليك تسرح وتفكر. 

فينك يا ليلى دلوقتِ؟ كان نفسي آقول لك إني باترجم للست 
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«إن وهم أن العام قد تم تفصيله على مقاس كل آهة لناء أن البشر 
موصولون معا باحتياجات مشتركة وخاوف» لدرجة أن رعشة في 
معصم واحد سينتفض بسببها المعصم الآخر» أن مها كانت غرابة 
رك فان اناسا: ا خرن قد عاننا لھا وان مھا از کلت بدا 
داخل عقلك فهناك شخص آخر قد سبقك إلى هناك كل هذا ليس 
إلا وهما. نحن لا نعرف أرواحناء ولننح جانبا فهم آرواح 
الآخرين. البشر لا يسبرون معا الطريق كله»ء فهناك غابة بكر داخل 
كل مناء أرض ثلجية تصبح فيها حتى آثار أقدام الطيور شيا 
هوا اهناك سر ودنا وتخت الس و حداا: لذا فان ارطا 
التعاطف طوال الوقت» أن ترافقنا صحبة ما طوال الوقت» أن 
يفهمنا الآخرون دائ|» هو شيء لا يحتمل». 

أخدت نفس طويل من ريحة المسك» وحسيت بصدري بيتفتح 
وبرج النفس بالراحة. 

«نحن لا نعرف أرواحنا». 

في بين القصرين عمري ما سألت نفسى آنا مين. كنت مرات أحمد 
بد اواد وآم دة وعيشة وفهمى وكال وياسين. 
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يمكن المرة الوحيدة في حياتي الى ما بقيتش عارفه آنا مين كانت لا 
EE SEN‏ 
الجواد. في الأيام السودا دي حسيت إن كل اللي كان رابطني 
بالدنياء العيال والراجل والبیت» ما عادش موجود. زي ما أكون 
لقيت نفسي متشعلقة في حبال الهوا والسوال بيلف حواليّ من بعيدء 
بس آنا مش عارفه آمسکه. 

لا رحت بيت السيرينت ما كانش عندي أكتر م الوقت. لقيتني 
باشوف اللىي جوايا وأسأل آنا مين وأكتشف إني ما اعرفش روحى. 
EL E‏ 
على بال. 

الكتب كانت بتخليني أكتشف حتت من الغابة اللي بتتكلم عنها 
ال ر 

اکتشفت مثلا إِني عارفه آعیش آهه من آول وجدید» عارفه آخد 
باي من ناس تانية» عارفه آفهم وأشوف» وكل ما كنت أشوف 
زيادة أبقى عايزه أعرف أكتر. 

شفت حياتي في بين القصرين وبعدين في السيرينت زي خيط لولي 
ملضوم حبة ورا حبة. 

في يوم كنت قاعده مع عزيزة تحت شجرة أم الشعور اللي على شط 
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البحيرة. كنت باقراها حكايتها المكتوبة في «الحرام». الكلام ده كان 
قبل ما ليلى تعلمها القراية والكتابة. وقفت قراية شويه وبصيت 
عليها لقيتها مسهمة. مالك يا عزيزة؟ قالت لي إنها ول مرة تفكر 
في حكايتهاء في جدر البطاطا الى كان السبب في إا وقعت في 
الحرام. راحت الغيط تجيب بطاطا لجوزها العاجز استفرد بيها 
واحد ذون» هجم عليها ونام معاها غصب عنها. بعدها مرضت 
بالحمى وماتت وهي بتولد العيل. المصيبة اللي قطمت ضهرها هي 
إنها في وسط ما الراجل بينام معاها هي المتعت. بصت لي وقالت: 
اهو جدر البطاطا يا ست آمينة الى كان السبب ولا الحرمان؟). 
ساعتها آنا سكت وفكرت إن أنا ماكتتش عغرومة»ء لكن طول 
ری کت باک آنمتع. عشت ومت ونا فاکره إن بنات 
الا صول عيبب دسطرا 

ساعتها افتكرت ًا شفت جليلة العامة يوم فرح عيشة وفهمت إن 
آنا يومها حسيت بالخيرة» بس كالعادة رميت الموضوع ورا ضهري 
وما آخدتش في بالي. لا كرت جليلة وقفت غنا وقعدت تحكي 
للستات إزاي إن آبوها کان شيخ كتاب من أهل البركة» وكان 
غیور وحاول تأدیبھاء لکنھا کرت بطبیعتها ست لعوب ولا 
بيهمها كإنا «رضعت الغنج في المهدا ٠‏ حسب 
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قوها. قعدت تقربع من كاس الخمرة اللي في يدها وهي بتحكي 
م e‏ 
الصفات الل بویا کان بوصفني بیها تبقی شعاري في الحياة.. آدي 
الدنيا. را سک خرما کیک رهاو رتا چیما مر 
الرجاله سواء في الحلال أو الحرام»“*****. ورقعت جليلة 
ضحكة خليعة والستات اللي في الفرح ضحكوا. 

وأنا قاعده مع عزيزة عند البحيرة فكرت واتأكدل إن آنا غرت من 
الست دي. كان شكلها بتحب جسمها وبتحب الرجاله طبعاء 
واللي زي دي کید بتعرف تتمتع معاهم. 

آنا كنت باقوم بعد كل مرة ينام فيها معايا عبد الجواد كإني عامله 
عمله من ورا آمي. 

هو كان يضحك ويقول لي: إنتِ لسه بتتكسفي مني يا آمينة؟! 
آنا كنت مکسوفه من جسمي کانه مش بتاعي. کون إن جوزي 
کا مایا فت اوی کرنه یط ر ورک کو إن اا آنل 
مرة إن آنا انبسطت أو إن في أوقات تانية تبر إني ماانبسطتش» د 
a e‏ ۰ 

هو الراجل بینبسط أكتر مع ست عارفه تنبسط؟ 

ضحکت على عبطي. آمال هو بيروح هم ليه برجليه» ويلك في 
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صحته وفلوسه! 

يعني آنا جايه آفهم الكلام ده بعد ما حياة بين القصرين عدت 
وراحت خاها! 

فقت من جوه دماغي على إيد عزيزة بتهزني» بابص لقيت الست 
e NECE‏ 
ماشافتناش. راحت ع الشط وهي بتكلم نفسها زي عوایدها 
وابتدت تغخسل إيديا ي الميه. 

رجعت يومها على بيت السيرينت» وأنا بافكر في عزيزة اللي 
بتشوف حكايتها من أول وجديد» وني الست ماكبث اللي بتلف 
زي التور ني نفس الساقية. 

فن الست دن ةا اا 

هي صحيح شريرة» وَرّت جوزها يقتل الملك وعملت اللي عايزاه 
وبقت ملكة» بس فضلت تندم وتتعذب من ساعة عملتها المهباب» 
بتشوف كوابيس وشي وهي نايمة وتفضل تخسل إيديا من بقعة 
الدم اللي ما بتروحش. موتت نفسها أستغفر الله. لا وإيه» من ساعة 
ماجت بيت السيرينت من زمان اوي وهي زي ما هيَء ولا حاجة 
اتغرت ! 

آنا شکلي سرحت جامد. الساعة جت ٩.۳۰‏ وانا سامعه کاتي 


162 


صحيت وبتك ركب في أوضتها. هاقوم أطمن عليهاء وبعد الفطار 
هاكلم مريم قول ها النهارده عيد ولازم تيجي تتغدى معانا 
وتدوق الكحك اللي خبزته مع ستات الععأرة. ربنا هدما وتوافق 
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yy‏ لقد غفت لدقاً ق وهي تقرا 
لكن الحلم كان طويلا وحقيقيا لدرجة ا ل را 
ار ار ام ات ل لح ا 
کان یوما د شتويا والوقت قبل المغخرب» هكذا خنت مريم من لون 
الا ا اش رات اق واا وتو اهر 
sS e‏ جلست عل إحدى 
الأرائك» تحت قدميها حصر ملونة ومن السقف تدل فانوس كبر 
بزجاج ملون یشعله مصباح غاز. 
تربعت أمينة في مواجهتها على كنبة تتوسط الصالة وبين يديا 
مدفأة كبيرة دفنت في حمرتها كنكة القهوة حتی منتصفها . جلست آم 
حنفي متأهبة بجانب الصينية النحاس التي رصت عليها فناجين 
SS‏ : ياسين وفهمي وآمينة 
الفنجانب ثم استدارت لتوبخ م كمال على كذباته العبيطة التي يحاول 
من اغا جات ااه الكار: ١دا‏ آنت لر أها التجاضن صددا 
حکایاتك» ما کانش فضل واحد منھم حي یا کال. هتقول إيه 
لربنا لو حاسبك ع الكدب ده؟)١#*####.‏ إنبرى الولد الصغير 
اا راا ن لل ا ایت 
هو مناخر شل ة) ( E‏ . کت خد جة و اڭ يا سىن 
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قرت إل ابتها وقالت: O ET‏ 
آیدا) EEELEEESEES‏ . إأفت“ مریم ال الناحىة الآخرى من | جا 
الاسر («(رشکله کله اهجوم الفاصل اؤ e‏ 
تداخلت الجحمل في دماغ مريم. 

علينا؟!)». 
«الألمان قصدوا الإنجليز بقنابلهم لا المصريين..». 

(سوف ينهزم الإنجليز..) 

«المهم أن نتخلص من كابوس الإنجليز...» 

مریم بعینيها بینهم» هل يروا يستعربول 
CE aS E‏ 
الروضة: «السقف عالي» والبيبان أقواس عريضة بين الأوض› 
والبلاط من بتاعنا المنقوش الحلو وبلكونة ترد الروح. تتصوري يا 
عيشة إنهم هدوا بيت جيل من بتوع زمان بجنينة تشرح القلب 
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عشان يبنوا عارة كبيرة هتسد الشمس عن بيت مريم! بس 
البلكونة قدامها شجرة عالية واصله لحد الدور الثالث. تسى في 
البيت ده إن انت زي ما تكوني في خن كده» بينه وبين الدوشة 
خطوتين» بس هادي وشرح وهواه حلو). 

E‏ لاء م يکن شعورا 
بالسعادة وإن)| بالراحة کان باستطاعتها أن تتنفس . 

ابتسمت مريم وقامت لتأتي بشيء اکاة من المطبخ» لن ن 
جرس الموبايل اعادها. مل تهاتفها أمينة في الواحدة صباحا؟ 
اط افكت ا ام د ان دهت ال ت المد و ا صت 
تنامين بعد منتصف الليل. اتسعت ابتسامتها. 

«أمينة». 

«أمينة مين يا مريم؟!». 

ظاظا! 

ل حف مريم دهشتها: اه إبة با ظاظا؟ بريد اقرز البنت انل 
«(مش ملتزمة)؟). 1 
فات على ظاظا سخرية مريم» قالت: ‹ ا ها 
E‏ انا شارف اا غار وت الت و ر 
من وشي TT‏ 

eT 


O0 


«(عموما آنا مش بكلمك عشان کده...) 


البقاء لله. انتتحرت. إحنا بلغنا القسم» وأنا في المستشفى 

دلوقت». 

لا تذكر مريم كيف وصلت إلى غرفة النوم ولا كيف ارتدت 

ملابسها ووصلت إلى شارع الروضةء بل وجدت تاكسيًا وافق أن 

يقلها إلى العباسية. 

جفنه.. ترم ترارارا ررم.. علم الغزل..ططم ططم طم.. طم.. 
ومن ال...عشق ما قتل... 

نظرت مريم إلى وجه السائق في مرآة السيارة الأمامية . کان هادئ 

القسات ميم في عام آخر لدرجة أن مریم شکت أنه واع 

بوجودها. بدا ها مرتاحا کان في المكان الصحيح والرمن 

1 

ا 

تذكرت الحلم. 

منذ دقائق كانت في مجلس القهوة وكانت تشعر بالراحة والآن...! 

الآن تحس ببداية نوبة صداع. E ENES‏ 

بثقل الأصوات کان دماغها كتلة من اللأعصاب الخارة: هذا 
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بالإضافة أن في الثانية صباحا شعب مصر متيقظ ومنهمك ني عزف 
گؤنشر تو گلاکسات وشاکانات موتو سىکلات واغان و ابات قران 
وأصوات خناقة على كوبري الملك الصالح و. 

ومن العشق ما قتل.. ترام طم طم... 
راتو جه هة لکوت ل ا رة التي سمعتها تغني في ركن 
الحديقة يقة. هنية التي لا تنطق إلا نادرا كانت تغني! | وقفت مریم ي 
مكانها تنصت للصوت الناعم وطرأت على باها فكرة مضحكة: أن 
E‏ 
هنية في مشهد واحد فيه لتغني أغنيتها وتختفي. 
ي شارع صلاح سام أحست مريم بخبط الشواكيش في رأسهاء 
كان الصداع قد شرف بألف سلامة وارتفع ضغطها ولم تحضر معها 
الدواء. عندما تصل إلى المستشفى لا بد أن تتناول حبتين. أغلقت 
زجاج السيارة لتخفف من حدة الأصوات» وفكرت أن تطلب من 
السات اغلا ی اک ا شالا مت 
أ اء السارات تب عا وتر لالات السخف الى 
سيتحول سريعا إلى دموع حارقة. الضوء ء الأصفر للمبات الشارع 
يوجعها كآنه دبابيس مسننة ترشق نفسها في رأسها. 
من مجلس القهوة إلى الشواكيش والدبابيس! 
أغمضت عينيها كي تعود إلى الحلم» لكنها فشلت. 
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مالك يا مريم؟ إا م تمت ني عز الشباب! هنية لي التاسعة 
والستين وقد أخذت كفايتها من قرف الدنيا. 
ك 
خت N e‏ صوت ظاظا E‏ التي 
قالت بها الخبر کان انتحار مريض عقلي هو شيء عادي! أراحت 
اا و ع 

2 ق ال کا ا 
اق غ و 
المقدمة المنطقية هذا الاختيار. في كهفها السري أحبت ناسا 
وکرهت ناسا وظل آخرون لخزا. oT‏ 
ان تساعد آخرین أن يعيشوا بشكل أفضل. سوف تعلمهم لعبتها 
المفضلة: E E‏ 
يعجباك صنع يديك انفخ فيه الروح؟ 

ي مراهقتها قررت مریم آن تنحت مریم على مزاجهاء سوف 
ترق دوز الرف: لن تکون مثل آمها مسبرة لمصير حتوم لا يمكنها 
el Neg Bd‏ 
مثل تلك التي حققتها مريم في أحد الأوقات. 

لكن المعجزة كانت بالونة ملونة وجيلة سيمر الزمن بعد سنوات 
ليفقآها ويستكمل طريقه وهو يقهقه. 
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۲۲۳ 


دخلت مريم من بوابة المستشفى الحديدية فدامتها رائحة الفينيك 
والبول وأجهزت على بقايا الحلم» > كأن مجلس القهوة ة م يكن إلا 
ذكرى غائمة حدثت لشخص آخر. جرجرت قدميها في الطرقة 
ن 
عاشتها هنا بحلوها وزائمها التي بلا عدد. الحوائط كالحة كم 
لمرضى وبقايا أحلامهم عالقة في الأركان كخيوط 
e‏ 
ا ر ر و و ا 0 
حوها فقد هيّى إليها أنها تسمع لجنا يشبه ذلك الذي كانت تغنيه 
هنة ! 

ممرضات الدور وهم يقدمن 0 و 
کالجنون بین الأنكارن لدرجة أن ن مریم ل کین نکر ت واحدة 
ce o TS‏ 
E CS Î‏ ا ا العام الوسخ. 
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أوروفوار.. تك.. من قطع النور؟ وهلا وسهلا بالراحة الأبدية. 
أيدية ! 
سمعت صوت ظاظا يقترب: «يا دكتورة إيان» عايزين صورة من 
اللحضر». يبدو أن النقاب السود فوق وجهها لم ينجح أن يعمل 
كفلتر للصوت. دخلت ظاظا العنبر وسحبت مريم من يدها إلى 
الخارج. 
كان المكتب مزدها بالأطباء وهيئة التمريض. الحمد لله فتلك 
ا لجلبة كفيلة بإجهاض أي احتمال أن تختار ظاظا هذا الوقت تحديدا 
كي تفتح أحد مواضيعها المفضلة. می الان انا اخدرك) لا ارنل 
أن أسمع كلمة واحدة منك وأتساءل للمرة الآلف: من هذه المرأة 
النواحة الكاذرة؟ 

» نت كاذبة يا ظاظا. تكذيين على نفسك» وتافين أن تظهرى 
حقيقتك للعا! ! 
وما حقيقتها يا مريم؟ 
ليس هذا وقته. لكن أقسم بالله» لو فكرت ظاظا أن تفتح 
a Cl eS‏ 

«إيه اللي حصل؟)» تساءلت مريم بنبرة هادئة. 
آخرجت ظاظا فنجان القهوة ت اول 

فالغلا هة ونت الدر . خنقت نفسها»). 
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ی الا غلب! 

أممم... وني الأغلب أيضا عددنا قليل ولیس لكا إمگانات 
لعلاج حقيقي» ووا كى ان کے : «البلابيع» للمزضی 
ونتأکد آنہم يزدرونهاء في الأغلب نحن نجلس مرتاحين على 
مؤخراتنا خارج الزمن. إحنا كهنة يا ظاظا.. كهنة! 

قالت ظاظا مداعرة: «شكلك خلعتِ وريحتِ دماغك م الوش ده. 
يا بختك يا مریم). 

يا بختك یا مریہ ! 

نظرت مريم إليها في صمت. 

لقد أصبح جلدك سميكا يا ظاظاء جبأّة! 

قامت مريم دون أن تلمس القهوة وسارت بخطوات ثقيلة نحو 
الثلاجة. ا كانت الرائحة تقترب وتعلق بلسانا. 
أحست بتقلص معدتہا کانہا ل ڌ تقض عمرها كله بصحبة الأخ 
العزيز المدعو «فورمالين». سحبت درج الثلاجة حيث يرقد جسد 
ا وهه اهاد ف اجا و ناکنا 

ل تدرك مريم أن هنية تحتل مكانا في قلبها إلا الآن! حتى عندما 
حلمت مها... الحلم! لقد جذيتها هنية من عمق الماء وظلت تشدها 
في الهواء إلى على ومريم تصرخ كي تتركها. ماذا كنت تخبرينني يا 
هة ؟ 


E CAE 
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ت e E‏ ا 
يتراقص بسعادة ملكة الصلصال؟ ٠‏ 

O‏ وجدت نفسها داخل 
تاکسي يقلها إل السندة e‏ صباحا ومسام جلدها 
هل طلبت من مججنون عبد الوهاب أن ينتظرها؟ 

أخمت ها خافن ادها درا اا ت ان حه 
زه تسين الشعور بالتنميل» نفس البرودة وفقدان الإإالحساس 
lL‏ 

متعرفيش إني أقدر قرا أفكارك؟ ترا رام طم طم. ا 
لقد نسيت أن تطلب من ظاظا دواء الضغط. ااج وا 
الثقيل إلى الوراء وأغمضت عينيها. رأت وجه أمها وقد ارتسمت 
في عينيها تلك الابتسامة المستهزئة. 

آ9 تشبعین آبدا يا ناهد؟ آلن تحسي ولو مرة بالارتواء من دمي؟ 
E‏ و 

وأنا التى كنت أظن أن بإمكاني أن أهرب منك؟ 
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عندما مات ناجي عدت للعيش معك. کان قراري بالطبع هو 
عكس ذلك» لكنك كثفت من مؤامراتك. فشل إلحاح إخوتك في 
إقناعي بالعودة إلى البيت؛ من أجل مصلحتي بالطبع» كوني قد 
عانيت انهيارا عصبيًا والجميع قلق أن أبقى وحدي دون رعاية. 
وفشلوا مرة ثانية في استعطاني: آمك کبرت یا مریم» وحرام آن 
تترك وحدها! لكنك في مضار الشر أستاذة ورئيسة قسم» قررتِ 
ان غرضي» دهت الك ود أعرف كيف جرت الأيام سنينَ 
وأصبح بقاؤنا معا سجنا مؤبدا. لم تكوني قلقة عللّ لا سمح الف 
ولا كنت تحتاجينني. كنت تريدین أن أظل آمام عينيلك نادي في 
كل لحظة من تعاستي. هل تعرفين آنني كنت أعود من العيادة وقد 
رسمت على وجهي ابتسامة لمجرد أن أغيظك؟ كنت أرفع من 
صوتي وأنا أهاتف ظاظا وأضحك بلا سبب لكي أحرق قلبك. 
تصورت أن بإمكاني أن أتحرر منك في حياتك» فانتهى الأمر بأن 
هل رین ليلة موتك ني المستشفى؟ جلست بجانب 
ا م نتبادل كلمة. دو ا وھا کت 
قد تعبتِ من تمثيل دور الأم الحنون المنفطر قلبها على تعاسة ابنتها. 
los‏ أو الاعتذار. 
ا عينيك إلا الفراغ» الفراخ الذي قضيتِ عمرك حاولين إخفاءه. 
أعرف حتى الآن كيف كان شعوري. ل آتمن لك الموت. کک 
أعرف أنه آتٍ. لم أسأل نفسي عن الحب أو الكراهية. م يكن في 
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رأمى إلا رجاء واحد: اتركيني وحالي! 

«حمد لله ع السلامة يا دكتورة). 

تتبهت على صوت السائق واستغربت كيف عرف أا دكتورة! 
والعنوان؟ هل أخبرته مريم أنها ذاهبة إلى السيدة زينب؟ إنها حتى 
تسالغار اورقم الیت! 

عك ا من لار فر ت ان المثى صعب جداء لا تكاد 
تحس بوجود قدميها. هل كان السائق يكلمها؟ لم تتبين حرفا ما 
يقول» م تر إلا عينيه الخضراوين تنظران إليها وهي تقف بصعوبة 
ودا ق الترك تحر الت e‏ 
خطوة واحدة صغيرة إلى الأمام تليها خطوة أخرى» كأنها «(سيد 
قشطة) قد أجبر على التزحزح بعيدا عن مكانه الأثير بجانب الماء. 
هل تیک اما في الدور الثاني آم الثالث؟ فكرت في عدد 
درجات السلم ا ان تصعدها» وشعرت بروحها هوي 
بقوة نحو الأرض وترتطم. 
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۲٤ 


TT‏ ركت قط أا جلي عل بسطة الس 
عندما علا صوت امرأة ينادي: اس ا . يا ناس يا هوه! حد 


ینجدنا!). کان صدر مریم یعلو وبط کأنا تنازع. 
ا .؟(. 

قالت أم محمود: «اسم الله عليها الدكتورة» سمعت هبدة ع 
الأرض» فتحت لقيتها واقعة. سمي بس). 

اندفعت أمينة نحو مريم وحاولت أن توقفها ني نفس اللحظة التي 
ارتفع فيها صوت آم حمود باستغاثة وصلت إلى باب شقة آم حنان 
ي الدور الأرضي. انفتحت أبواب كثيرة واندفع إلى الدور الثاني 
حدم اران 

أرادت مريم آن تصرخ فيهم أن بمدءوا قليلا لأن الصداع يهرس 
رأسهاء لكن أحدا م يسمعها. كانوا منشغلين برفعها عن الأرض» 
وهي المهمة التي نفذها بكفاءة شابان بمساعدة كاثرين. 

تريد ن تطلب منهم ن يتركوها دقائق لتلتقط أنفاسهاء ستقوم 
هي دون مساعدة من احد. 

عندما أجلسوها فوق الكنبة مال جسدها إلى الوراء. 

قالت كاثرين: «افردوا جسمها ع الكنبة.. افردوا جس 
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مریم لا تفهم سبب د الجلبة ولم امتلآت الشقة بكل هؤلاء 

الناس. اللأصوات تزيد من شراسة المخالب في رأسها. اهدءوا.. 

اهدءوا قلیلا. حاولت مرد یم أن تتکلم. 

شخطت آم حمود في شعب العمارة: 

«استهدوا بالله شویه وابعدوا عشان تاخد نفسها). 

سكت الجميع» لكن لا آمينة ولا كاثرين ولا أحد من الموجودين 
أن يفهم كلمة واحدة من حشرجة الأصوات التي خرجت 

من حلق مريم. 

كان على مريم أن تتناول دواء الضغط في المستش...! 

ا ا 

لقد انتحرت هنية منذ ساعات. رائحة البول تلتصق بالمكان مثل 

طبقة من الصمغ. 

«(إسعاف. اطلبوا الإإسعاف يا حماعة». 

«لآء تاكسي أسرع». 

«يا بنتى الإأسعاف بقوا ييجوا بسرعة مش زي زمان». 

ا 

تفقد مريم الوعي. کان جزء من عقلها يتابع ما حوها بشکل 

متقطع» وجه کاثرین o‏ بزجاجها 

اللامع» ات لاء في الخرفة» ا تحدث شخصا على 
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التلفون» وهذا السائل الذي تضعه جارة ك 
صغيرة» لکنه ینزلق خارجا ومریم ترید أن تفهمها أا لا : 
ابتلاعه. هل آنت آم حمود التي كانت تتحدث عنها أمينة؟ 
إشارات المخ يا أم محمود تطير في الهواء ولا تصل إلى منطقة 
البلعوم! 

حاولت مریم أن تتکلم. 

N O E E 
إن ظاظا قالت هما يا بختك يا مريم» إن عبد الوهاب كان يغني‎ 
وناهد. . ناهد كانت معها في التاكسي..‎ . e 
والسائق.. السائق نظر في عينيها بشكل غريب!‎ 

TT GD in 
م‎ 

إنه فرح کبیر.. 

هل الفراغ بالضرورة كبير؟ 

کادت مریم تضحك. 

اها یت تر افراع الك الر اسع القطت دال 

فراع طيب...! ما الفراغ الطيب يا حكيمة الزمان؟ 

جسدها يلين ويفقد الحدود التي تفصله عن العام فيصبح هو 
والفراغ شيا واحدا. 
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إنه لشعور رائع. . شعور لا يمكن وصفه.. کان ثقل جسدها قد 
اختفى فجأة فاصبح بإمکانها آن تخف وتطفو فوقه وفوق باقي 
الأجساد في الغرفة. إنها ترى من فوق قبيلة النساء الشغوفات 
بإاعادتما إلى الحياة وهم و ا و 
تفهمهاء ومريم تريد أن تضحك. . آن تقهقه بصوت عال وهي 
تخبرهم أن لا داعي هذا الفزع فهي تشعر براحة عظيمة» ا 
خفيف وجسدها خفيف وغها.. غها يتفتت إلى قطع صغيرة 
تذوب في بحبرة من الدماء. 

اغا ى التعرات الدفر ا رن تج كاا الات ناري 
داخل مجمتها. شکلھا ہیل ! 

انظري يا مريم إليهاء تبدو كنسيج من الخيوط المرهفة التي تتقابل 
وتتقاطع وتتفرع كأنا لوحة سوريالية لفنان مجنون! 
SS‏ 
مر تری ملامح الجزع في وجه أمينة وريد ھک 
برها أيضا عن حلم مجلس القهوة حين سمعتها تحكي لعائشة 

بيت الروضة والشرفة. أتعرفين يا أمينة أن رائحة القهوة e‏ 
بين القصرين تصلح لاستخلاص مضاد اكتثاب فعال؟ اقتربي مني 
با أمينة» أريد أن أخبرك سرا إن ناهد هنا! نعم ناهد آمي. و 
أن ترحل. ادفعيها خارج الباب وأغلقيه وراءها. جاءت وأنا في 
التاكسي وأبلغتها بانتصارها. 
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أمينة.. آنا لا أستطيع تحريك يدي. 

جسمي بارد يطفو في الفراغ. 

الفراغ طيب و. . هادئ» لا آکاد آسمع فيه صوتا. 

ارتفع أحد الأصوات فجاأة: «آم حنان کلمت دكتور في مستشفى 
آحمد ماهر» کتر خیرہ جوز بنتها). 

مستشفی . .! كادت مریم تضحك. 

لكنها تذكرت فجاة آنا غاضبة لأا تعاني من صداع فظيع» 
وهؤلاء الناس خلقون جلبة كفيلة بإيقاظ الأموات من السيدة 
زينب وحتى قارة الهند الشقيقة! لكن اند ليست قارة يا مريم» إنها 
بلد! 

ثم عاد الصمت» كأن أحدهم قد ضغط على زر خرس العالم. 
لقد فقد جسدي الحدود التي تفصله عا حوله. أ نقطة هائمة 
ي الهواء داخل بالونة هائلة الحجم لا أرى أبعادها. E‏ 
الداخل. 

أمينة.. هل شعرت بشىء مثل هذا عندما وقعت في غرفتك بعد 
الخروة من رة اسن رة 

شلل كلي. قاها الطبيب بحسرة وهو يخبر كال أن أمامك أياما 
اة غل الا کر و: 

هل رأيتِ عائشة وخديجة وكال يتحلقون حولك ولم تقدري على 
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الكلام؟ 

آنا أيضا لا أستطيع الكلام. 

لدي أشياء كثبرة أود أن أخبرك إياها. 

وليس لدي آي شيء يقال. 

أمر مضحك. مسخرة» صح؟ 

ني الحقيقة لا آفهم ۾ آقارن نفسي بك فانت ک| قال کال قد 
شيدت بنيانا كاملا وأنا.. آنا ۾ أفعل أي شيء. 

أين كاثرين ومن هو لاء النساء؟ 

جسمي بارد وخفیف. ری کل شيء من وراء ضباب. 

آنا مرتاحة. 

خائفة بعض الشىء» لكننى مرتاحة... 

A NOOO EE 
الإنجليز لا المصريين!‎ 

وآم حنفي قالت لي: قهوتك يا ست مريم. 

شكل الشعيرات الدموية جميل وهي تتمزق وتطفو في بحيرة 
الذماء. 

8 EY 

ة: «بطلي تمثيل بقى.. بطلي تمثيل!». 
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0٥ 
۲۰۱۰ آکتوبر‎ ۰ 

الساعة ١١‏ بالليل 

عشرة أيام بلياليها مروا كأنہم عشر سنين. بس امبارح مريم 
رجت م الا ال ك الت هد وتک لك ارت الد کور 
بيقول إن الحالة مستقرة ET‏ 
الغيبوبة. أا تفوق بإذن اله هيعرفوا لو المخ سليم ولا - الشر بره 
وبعید - جرى له حاجة. كنت عايزه نروح البيت قالوا مش نمكن. 
يعني هتفضل ع الحال ده کتر یا دکتور؟ هز راسه وخرج م 
الآوضة. كويس إن الدكتورة ظاظا صاحبتها معانا. هي اللي بتفهم 
اللي بيقولوه ولولاها ماكنتش هاعرف أشوف مريم إلا ساعة 
الزيارة. لما نقلوا مريم في أوضة عادية كان لا بد أبيّت معاها. دكتور 
المخ والأعصاب لا دخل عل ولقاني باكلمها قال لي إنها في غيبوبةه 
يعني لا بتسمع ولا دارية بحاجة. بصيت له بغيظ وآنا نفسي قول 
ل ا اراك انت؟ وأول ما خرج كملت رغي لحد ما صدّعت 
دماغها. 

آنا كنت عارفه إن مش هيجيلي نوم النهارده. کویس إن آنا جبت 
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معايا 'الكراس» بى لل كتير أوئ ما كتبتش ,وغتاجة أفك عن 
صدري شويه. 

هتکتبي عن إيه يا آمينة؟ هتکتبي عن ايه ولا إیه؟ 

من کتر ما قلبي شایل مش عارفه آبتدي منين. 

لما مريم تفوق عايزه آقول هما إن آنا فامه كويس المخفي على عينه 
اللي اسمه الاكتئاب ده. 

بعد ما قريت الثلاثية في آيام بيت السيرينت» وبعد ما قعدت لي 
فترة آهذي وکلم نفسي وسال والسؤال يترد في وشي بسؤال تاني» 
سکت» نزل علّ سهم الله كإني كنت في عام تاني. بالنهار يعدي 
قدام عينيّ وشوش العيال وأسمع صوتمم كإنهم في الأوضة اللي 
جنبي. باللیل عينيّ ما تغمضش» ولو غفلت آلاقيني رجعت لبيت 
التحاستن. ما ين توهة التهار وأحلام الليل راح طعم الأكل 
والكلام والونس. بطلت آخرج مع الستات والكام مرة اللي 
وافقت آروح معاهم للغابة أخدت معایا كتاب وعملت نفسي 
باقرا. يظهر كان باين عل لدرجة إن كاتي آخدت باها وسألتنى: 
ERE bk‏ 
فامه إيه اللي بيجرى لي؟ ثم إن آنا عمري ما اتكلمت عن نفسي. ما 
بعرفش! 
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عدت أسابيع وجرت وراها شهور وأنا متنومة مش دريانة باللي 
حوالّ. كنت باقول لنفسی: يمكن هو ده بقى شكل العيشة يا أمينة 
وعمرك ما هترجعي زي الأول! مكتوب عليك تفضلي حبوسة في 
الي کان! عدی خریف وشتا وجه من بعده ربیع ملوش طعم وشتا 
تاني. وني يوم لقيتني بادخل المكتبة أدور على ورق فاضي. في 
كنت بأرقم الصفحات» واحد» خسين» مية» آلف وخساية. كنت 
أقعد ع المکتب مش عارفه هاکتب إيه» شويه وايدي تتحرك 
لوحدهاء کنت باکتب کل حاجة تيجي في بالي من غير تزویق ولا 
و 

لا ليلى جت بعدي بفترة لقيتها هي كان بتكتب. مرّة كنت معدية 
من قدامها وهى قاعدة تحت شجرة البلوط الى على طرف التل 
فيرجينيا. قالت لي: باكتب أفكاري يا أمينةء اللي جوانا بحر هايج 
لو ما عر فاش شو ف طر یا فی هنخری. با كدب عشان آأشوف: 
کا وا و و ا کچد لان ا رن 
آشتکی. طب أعمل إیه في روحی؟ ربنا خلقنی کده» من وانا 
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صغيبرة حاسّه إني كبيرة. ده آنا کنت باراعی آمی وآخد بال منها 
Ee Ee eS‏ 
يسندني. ده آنا حتى عمري ما باعترف قدام تفي إني تعبانة! تبقی 
جتتي مدغدغة كإن وابور زلط عدى عل ولساني بيحمد ربنا 
ویقول کله تمام. یظهر عشان کده آخدت وقت طویل على ما 
فهمت إن روحي كانت هربانة 2 

في يوم كنت باكتب في المكتبة» وقفت كتابة وقلت أرجع بص ع 
الي اتكتب. الأوراق الأولى ما فيهاش غير الصور اللي في دماغي» 
آخر مرة شفت فهمي وجنازات ولاد عيشة وکال قاعد في آوضته 
بين الكتب بيفكر وعبد الجواد وهو بيشتهي آم مريم جارتنا. ما 
كنش في الورق غير حياة النحاسين» اللي عشته واللي ماكنتش أعرفه 
بس عرفته من الكتاب. کنت باعید وأزید زي الي بتهڏي. بعد 
ورف کترر لقتني کاتبه عن حاجات تانية زي کلام حصل بيني 
وبين لوسي - > ودور الحمى اللي جه لكاتي وشجر الكريز 
والتفاح اللي زهر في الحنينة. كنت باقرا كإني باشوف حياة ست 
تانية. ونا بارفع وشي من ع الورق» شفت غزالة واقفة ورا الباب 
الإزاز بتبص علّ. عينيّ جت في عنيها وفضلنا نبص لبعض. آنا 
دعت مش عارفه ليه؟ آنا عمري ما اتعودت ابص في عنين حد! 
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حسيت برعشة في جسمي کله زي ما أكون بابص في عنين ربنا. 
الغزالة مشيت وأنا خرجت للجنينة. كان وقت غروب والشمس 
كان لونها غريب» بين البنفسجي والبرتقاني» واوا كان طعمه 
رورا فر ر الاك 

ني اللحظة دي حسيت إني رجعت أمينة اللي أعرفها» مش عارفه 
آشرح إزاي! کإني رجعت آحس من تاني. آنا فاکره إن بعدها بکام 
يوم کتبت إن الحياة عامله زي حته عجین لا ها شکل ولا طعم» 
إحنا بقى اللي بنقرّصهاء نعمل منها عيش» كحك بالسكر أو شريك 
نطلع بيه على ترب الأموات. 

يوسف بك وهبي بيقول: «وما الحياة إلا مسرح كبير. 

ونا باقول: «وما الحياة إلا حته عجين». 

فقت على صوت ضحكتي بيرن في أوضة مريم في المستشفى. 
الساعة جت ١‏ الصبح. کفایه كده يا أمينة. حاولي تنامي عشان 
عندك شغل كان كام ساعة. بكره كاتي هتسافر إسكندرية مع 
یوسف. کانت مش عایزه تسیبنی لوحدي بس آنا عارفه إن نفسها 
Ee Es‏ 
والدكتورة ظاظا وآنا. سافري وما تقلقيش. ربنا يسعد أيامها 
ويكفيها شر المستخبي. 
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بصیت على وش مریم دلوقتِ. ملست على راسها ومریت 
بصوابعي بالراحة ع التكشيرة اللي بين حواجبها. 

| وهتعدي يا مريم» هار جعي» ومش هتکرهي الحياة لان ده 
كفر» آه واللّه العظيم كفر! 


EEEEEEEES‏ لوسي هي بطلة رواية «قصة مدينتين» للكاتب اللإأنجليزي شارلز دكنز 
نشرت عام ۱۸۵۹ وتدور أحداثها بين لندن وباريس وقت الثورة الفرنسية. 
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في الحادية عشرة صباحا خرج يوسف وكاثرين من قاعة المسرح 
ا ف اا و ا 
لحضور بروفة جنرال لمسرحية يخرجها أحد زملاثه من أيام 
المدرسة. سأهما إن كان العرض قد أعجبهاء قالت إا لا تعرف» 
ربا تحتا EES‏ 
فرف مسرح جوالة جانا ا (جيمرتون يعرضون 
ا السير الى القرية التاليةء لكتها لم تذهب قط. في بيت 
الفر تی و ات م حاتف کر ةو کان کے سره جر ارد 
بشکل خاص. لكن ما رأته الآن في الحجرة الصغبرة ذات الجدران 
السوداء هو أول عرض حقيقي تشاهده! 

عندما وصلا إلى البحر قالت إنہا ت تشعر بالاإاعجاب جاه کل من 
يستطيع بجسيد الخيالات ۳ اهلاوس التي تمر في دماغه. 
يواسف الها :مستفه | فقالت: ااك ان و ةه 
خيالك لدرجة إن الخيال يبقى ayy‏ 
e‏ . شجاعة) o‏ 
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ذي قيمة» إلى سؤال ربا يمر في عقل يوسف في تلك اللحظة عن 
aS my‏ في بداية معرفته 
بكاثرين لم ير يوسف فيها إلا امرأة جيلة واحتمال مغامرة جنسية 
شريه لا ودی ن اترام می تر حت ك اة إن الورا: 
E‏ 
ا ا 
يضطرب عند اقتراب آحدهم من حدود ذاته. يكره تلك اللحظات 
التي يتحول فيها الصديق إلى محلل نفسي يفترض آنه يعلم ما يدور 
بداخله من مشاعر وآفکار. مع كاثرين يشعر بالراحة لاا مثلة» 
لدا ما خاف عليه وما حجبه» فكم من ال مرات توقفت في منتصف 
ا ا 

مشت کاثرين بجانب يوسف تحت شمس الخريف وفتحت 
ET‏ ا 
هنا للمرة ة الأولى مع مريم! مريم التي ترقد الآن على الحافة الرفيعة 
بين الحياة والموت. في الأسابيع التي سبقت رحيل كاثرين عن هذا 
العام كان عقلها قد ترك بيت آل لينتون وذهب جوم حول 
الاعات ین الان اشر 
«(مش هناکل يا کاتي؟ آنا جعت». 
انتبهت على سوال يوسف وعلى اقترا) من قلعة قايتباي. صعدا 
الا ال دان ا ا د ی 
البحر ثم التفتت إلى يوسف وقالت: «شكرا يا يوسف)». ابتسم 
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وقال إن وجودها معه هذه المرة ث ys‏ أيام 
الإإجازة فهو نادرا ما يذهب a‏ مسر حيهة» ما المشي على 
الكورنيش فقد توقف عنه من آيام الجامعة. کان یکتفي بمشاهدة 
البحر لبضع دقائق ق تؤهله للعيش في القاهرة أسبوعا آخر. 

ا ا ی E‏ 
e‏ امتی ٠‏ ت أخارة کک 

ا 8 نعود OTT‏ ما« آخر يشعر 
NOE‏ 

نظر يوسف إليها والنادل يضع أمامه| أطباق البيساريا المحمرة 
الساخنة ويخرج زجاجة النبيذ الأبيض من الثلح ويملا الكأسين 
ویر حل Ss ٠‏ 
TT‏ 

ارتشفت كاثرين من كأس النبيذ وهي تتأمل يوسف يضع في 
o E yS‏ 


19:] 


النظر إن كانت تصدقها آم لا. مع یوسف تفکر فیم) یمکن آن تقو 

وما يجب كتانه. من الطبيعي إذن أن يراها من وراء 
زجاجية! هل لا تزالين يا كانتي حبيسة اللعنة التي تجعلك ترين 
العام خيالات تمر في المرآة والعالم N OB‏ 
E‏ 

م تعد کاثرین تشك آنا شبح كا كان الحال في بيت السيرينت» 
فأن یراها يوسف حتی لو من وراء زجاج مغبش» هذا يعني آنا 


مه مھ 0*۰ 


حف فة . 


هل آنتِ حقيقة يا كاتي لمجرد أن يوسف يراك؟ 

ألا ترين أن هذا السؤال الآن آصبح ساذجا ولا معنى له؟ 

4 لا آسمعك تتساءلين عن آشياء آهم» عن الحقيقة والزيف مثلاء 
وإلى أي مدى بإمكانك أن تكوني نفسك تماما دون أقنعة؟ 

عادت إلى كاثرين تلك اللحظة البائسة حين ارتدت القناع بصلف 
وجهل الحمقى! 

في بدايات مرحلة التودد والغزل جاء إدجار لزيارتها في بيت 
المرتفعات. استقبلته بثوب رفيع الذوق وصوت خفيض وخطوات 
أنثوية رقيقة. کان عليها ان تخفي آي تشابه بينها وبين هيثکليف 
الذي کانوا يسمونه في بيت آل لينتون ب_«ذلك الخبيث انحط 
الصغبر» و«الحيوان المتوحش» . دخل إدجار إلى حجرة الاستقبال 
وفوجئت کاثرین بنيللي د طف الأطباق وترتب الأدراج. 
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ذهبت إليها وهي تجز على أسنانما وأنبتها بصوت خافت وطلبت 
منها بلهجة آمرة آن تمڻي. ل ت ee‏ 
أخيها الوغد بالا نترك الحجرة TT‏ 

عناد نيلي مفاجاة ا نی فاه قرصت ذرام لري 
قرصة عنيفة وطويلة» لكن الحقبرة غت ان ر 
تفضحها. امتقع وجه إدجار وبدا مصعوقاء لكنها أنكرت فعلتها 

لا تذكر ما حدث بعدها بالتفصيل» ا 
إدجار آنا قد ارتكبت جرما مزدوجا؛ الكذب والعنف غير المفهوم 
والذي لا يتفق إطلاقا مع صورته عنها. في لحظة واحدة سقط 
القناع الذي قضت كاثرين ساعات ترسم ملاغه بعناية» وظهرت 
کازرں اا رت ال وکا ر و ا اتوه 
الكاثرين هي من صفعت إدجار فاحرّ وجهه وكان على وشك 
البكاء. ابتسمت كاثرين بسخرية في سرْها وهى تتذكر كيف عادت 
إلى ارتداء القناع كي تتزوج إدجار. ۰ 

«رحتِ فين يا كاتي؟ لو عايزه تشوني المتحف يبقى لازم نتحرك). 
عاد ہا صوت يوسف من رحلتها داخل دماغها. كان المطر قد 
ا كن ال ل حه ووا المتحت :قات م 
مقعدها فشعرت بدوخة خفيفة» لقد أجهزت على زجاجة النبيذ 
بمفردها باستثناء الكأس الأول التي تناو ها يو سف. عندما عادا إلى 
الكورنيش كانت أسئلتها قد توارت في صوت الموج وني إحساسها 
بدوار لطيف جعلها ترى البحر والسيارات والناس کأن) من 
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مسافة. قالت ليوسف إن من المحتمل أا قد سكرت سكرا خفيفا 
وضحکا. 

م يكن المتحف كبيرا مثل متحف القاهرة وهو ما أتاح فما التجول 
بمدوء بين الآثار المصرية القديمة واليونانية. في الحجرة ا 
بآثار المدينة الغارقة «هيبرقليون» كانت الحيطان غامقة اللون 
والإإضاءة المزرقة ترتفع قليلا فوق اجساد التاثيل الحرانيت 
وتضوي بلمعة خفيفة فوق قطع النقود الذهبية والبرونزية. وقفت 
کاثرین یې سکون وتلفتت حوها. اخ و E‏ 
البحر نحو زمن كان موجودا منذ خسة عشر قرنا. أغمضت عينيها 
للحظة شعرت فيها برأسها متلئا بالهواء وبجسدها كأنه ينزلق 
بخفة بين الأعشاب ومن حوها تمرق الأساك دون أن تعبرها 
انتباها. فتحت عينيها فرأت أمامها تمثالا ضخا لامرأة تنظر بعيدا 
نحو شيء لا تراه كاثرين. سجلت الصور الفوتوغرافية المجاورة 
للتمثال مراحل الانتشال. كان جسد المرأة كله مطمورا في طبقات 
الرمال لا ببين منه إلا الرأس ومن فوقه غطاء كثيف من الطحالب 
کانه إکلیل. تنقلت عيناها بين التمثال والصورء ثم عادتا إلى نظرة 
المراة. SS‏ کھت 
استطاع أن يجعل من الفكرة حقيقة تتأملها كاثرين الآن كأنا على 
و ا ف 

وقف يوسف وراءها بخطوة وتأملها. کان يعرف ان کاثرین 
تدرك وجوده بجانبها حتى لو كان النبيذ قد لعب برأسهاء لكنها 
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بدت کا لو کانت ني مکان آخر بعید جدا وموصد في وجهه. شعر 
بارتباك أو ربا بقدر من الغيرة» فهو يرى العام كأنا من وراء 
جدران بلورته» عیناه تنزلقان سریعا كآنه يخاف التوقف طويلا آمام 
آي شيء» لكن كاثرين قادرة على التركيز في فكرة واحدة بدرجة من 
toa SET‏ 
اق ا و 

کف ا ی ا وا ا کن ا ار ت ن 
القاهرة. 
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۷ 

شعرت مريم أن حجرا ضخا يربض فوق عينيها فتكاد تعجز عن 
فتحه| إلا ري) لوهلة. عندما محدث ذلك لاأ ترى إلأ كتلة ضخمة 
من الضباب» وبعد ثانية واحدة تنغلق عيناها من جديد فتعود إلى 
الطفو في فضاء هائل. هل كان نومها عميقا لتلك الدرجة؟ 
ني إحدى اللحظات استطاعت أن تفيق فرأت الساء الرمادية 
خارج النافذة وقطرات المطر تنزلق ي خيوط رفيعة فوق الزجاج. 
ھل کانت تحلم؟ إنما لا تنذكر شیئا. 

مر الوقت بطيعًا ومترددا وعینا مریم تنفتحان وتغمضان دون 
N E a O‏ 
خفيفا كآنه يتحرك في عمق سحيق والماء يدفع بها كجثة وديعة 
بحاو طها اللون الرمادي المخضر وأطياف غائمة. 
تك 
تسارعت نقرات المطر فوق الزجاج. 
فتحت مرد يم عينيها فبدآت الأشياء تتضح ببطء. رات جانا 
رھ ی ا الضوء الرمادي 
المكتوم أي من ورائها فيكسوها بالظلال. 


هذه کاثرین؟ 
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لكن كاثرين لا ترتدي جونلات طويلة وبلوزات حريرية ولا 
أنصتت مريم إلى تكتكات المطر. كان الصوت مريجا. 

قت : 

فتحت عینيها وشعرت اون فوقه) يتزحزح بعض 
e‏ بعض الشيء. 

اروق ومن فرق ار ورود کی ارز بدرچة آقح سن الأ 
نحاسية على شكل جسد «کیوبیدا لقزم ببطنه افخ الضحك 
IG GS ES‏ 
السريرء لكن المرأة التي تجلس بجانبها م تظهر. 
E‏ اعت الاه 
فتركت الكتاب واقتربت منها. هدو لیت كاري 

قتحت مریم فمھا لتقول شیتاء لکن الرأة ترکتها واتجهت إلى باب 
الحجرة ونادت: «أمينة. ا EE‏ 

تتابعت دقات كعوب على الأرض الخشبية. دلت کانرټن ال 
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ر 

أفاقها الصوت. 

انه ا حلا» فهذا الصوت» تلك ال کل شىء يبدو 
حقيقيا! 

منذ أن فتحت مريم عينيها وهي تتفرج على الغرفة كأنها 
تستكشف عالا سفليا غريبا بعيني زائرة سرعان ما سترحل وتعود 
إل حیاتہا. کیف لا یکون هذا حلم|؟ 

التفتت إلى مجموعة من النساء يدخلن إلى الحجرة. | 
إحداهن من سرير مريم» كانت خرية بشعر أسود قصير وعينين 
a Ss‏ 
الركن وتضع في المزهرية ورودا حمراء. 

ازدادت الحجرة وضوحاء وكذلك صوت النساء ودقات المطر 
و.... 
كانت مریم على وشك أن تسال أمينة. ين هي؟ لکنها غفت ولا 
أفاقت كانت أمينة قد اختفت. ل تر إلا كاثرين تجلس بجانبها 
وحکي ها شيئا. ربا كانت تقول أشياء عن البحر وعن مدينة 
غارقة وامرأًة. 

ني لحظة صحو أخرى أحست بأمينة ترفع جسدها ليستند إلى ظهر 
السرير وتمسك بالعنق الرفيع لدورق الماء لتصب كوبا ثم تقربه من 
شفتي مريم. کان للاء طعم غریب! عندما لمس شفتيها شعرت 
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بالظماًء لكن أمينة كانت حريصة أن تنساب القطرات إلى حلقها 
تلفتت مريم حوها تبحث عن المرأة التي رأتها بجانب سريرها 
كخيال ظل فلم يكن ها آثر في الحجرة الساكنة. أحست بثقل 
راسا فار اة إل الوراء: 

کم مرة غفوتِ وصحوتِ يا مریم؟ 

تشعر كآنها تحت تأثير البنج» لا تدرك شيا نما يدور حوها إلا عبر 
ومضات خاطفة تعود بعدها إلى الضباب. 

تغمض عينيها حتى تنهي الحلم. 

وهل بإمكانك أن تنهي الحلم؟ 

الباب وراءها. 

لکن هذا الحلم لیس بکابوس يا مريم! 

ولو... لقد أمضيت وقتا طويلا جذًا هناء أصحو وأنام ولا شيء 
بحدث إلا الحوائط الحمراء والمطر في الخارج! 

من يسمعك تقو لن هذا الكلام لرباء لا سمح الله يعتقد أن 
عليك أن ترجعى فورا إلى الأحداث الكشرة جداء والهامة جدا التى 
تدور في حياتك! ٠‏ 


سرف آغمض غیی کی صنو لقد ادت فراری: 
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تغمضين عينيك» أم تفتحينهما يا عبيطة؟ لو أنك تحلمين فا عليكٍ 
a‏ 

وماذا لو كنت متيقظة؟ 

ستكون عيناك مفتوحتین ولا داعي لکل هذا اهراء. 
و > بینا مو جات 
الصحو والخدر تتقاذفها كيف تشاء. تأتي موجة تدفعها نحو 
الشاطى ف فتسمع آمينة تهمهم بأغنية وترى الزهور الحمراء آمامها 
e‏ خارج النافذة» ثم تأي موجة أخرى تجذما إلى أسفل 
فتنسحب إلى القاع حيث الرؤية غائمة وال ماء يغمرها. 

لکنها لا تريد أن تغرق! 

أنتِ لا تغرقين يا مريم. اطمئني. 

أنا متعبة جدا! 

إذن نامي. هل هذا آمر صعب؟ 

أتعرفين ما الآمر الصعب؟ أن تكوني في واد وكل من في هذه 
الخرفة في واد آخر! أن تشعري أن آمينة وكاثرين تريانكٍ لكنها لا 
انك !ا آن تكتشفي في حظة ع عا ات ف 
A OE Ea LE a‏ 
حلم أم حقيقة؟ أن تتساءلي ين 2 وما الحلم؟ هذا هو الأمر 
الصعب» فاخرسي الآن. اخرسي..! 
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«(يا ستار یا رب.. شکلها تعبت تاني يا کاتي». 

شعرت بيد أمينة فوق رأسها. 

أين ذهبت ال رأة ذات البلوزة الحريرية؟ 

أين آنا يا أمينة» وكم الساعة الآن؟ 

ل تنطتق مريم بأي من الأسئلة التي تدور في دماغهاء ولم تعرف كم 
من الوقت قضته في هذا العمق دون ا اک 

الوقت قد للم أغراضه واختفى ببساطة ودون جلبة. 

في إحدى EN a E‏ الخرفة. 

eR‏ بدا وذراعيي  Î‏ ف 

ا وفتحت باب ا إل زات طرقة 

عريضة تلتف في دائرة واسعة تطل عليها غرف أخرى. . مشت نحو 

E O a 

0 خافتة. ف الأركان تناثرت صالونات وغاثيل ولوحات 

ضخمة» رأت بيانو وآلة هارب بالقرب من إحدى النوافذ. 

عادت مهدوء إلى الغرفة واتجهت نحو النافذة ونظرت إلى الخارج. 
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ا لكن يبدو أن الفجر كان على وشك المجيء قالس|ء 
بدت تتحول من السود إلى الرمادي الغامق. رأت مریم في نور 
بدايات اليو م جبلا بعيدا تغطيه الأشجار وتلالا ترتفع وتنخفض 
في الأسفل e‏ الممتلئة والبطون المسترخية بلا مبالاة 
فوق جسد الأرض. 

ظلت واقفة كالتمثال تتأمل النور يطل برأسه من وراء الجبل. 
عندما فتحت فمها للكلام خرج صوتها خافتا ومجروحا. مسبت 
ل اا نالرت ! 

تردد صدى الحملة في أركان الغرفة وعاد إليها. 

الا قت اترتا 
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۲۸ 
يا ورد مين يشتريك وللحبيب مهديك 
مهدي إليه الأمل فی والقبل: یا وره 
یا ورد مین... 
همت أمينة بلح الاغنة ا مریم تقود 
خطواتها إلى الّام. كانت كمن تزف خديجة أو عائشة إلى العريس 
ومن حوه] تتساقط رشات ال ملح وزهور بيضاء يلقيها على الزفة 
جمهور و*مي. 
قالت لمريم: «حام على أصوله فرق البدن العليل». 
في الآيام الأخيرة تحسنت صحة مريم. كانت قد اعتادت وجودها 
في الغرفة المطلة على الساء والتلال» كا اعتادت أيضا على تجاهل 
ا ا ر ف ا 
مفهومة. ومريم فكرت كثيرا وقررت أن لا معنى لمقاومتها البقاء 
في هذا الحلم الطويل. 
ان: . ترام . غار النسيم منه 
نظرت مریم إلى أمينة وهي تستكمل الدندنة وشعرت كأن هذا 
ا لام هو الجائزة التي تمنحها أمينة لنفسها باعتزاز بعد نجاحها في 
انتزاع مرد ف د و ا 
من أول الأكل الذي كان في أغلبه سوائل وعصائر طازجة ودوارق 
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مياه بعصير الليمون والزنجبيل إلى النوم في مواعيد مبكرة» 
ووصولا إلى المشي داخل الغرفة» ثم في طرقة الت ماده 
کار و المفهوم طبعا أن الانفعال هو من الكبائر التي لن 
تسمح ما أمينة؛ لذلك على مريم أن تتوقف عن الكلام والأسئلة. 
في كل يوم كانت مريم تتقدم خطوة نحو الشفاء. تحسن مزاجها 
تدرييّاء وأصبح نومها أكثر عمقا وخفت حدة الكوابيس. 

دخحلت أمينة في ذلك الصباح إلى حجرة مريم ا 
ا مام بنبرة فرمان حاسم لا يقبل الرد ولا الطعن. قالتها كا لو 
کات 2 غانخة او رقا ادت مریم أن حاتف فام 
a E‏ 

قفزت اللقطة القديمة فجأة إلى دماغ مريم. 


اة سه .غاا e‏ 

رأت آمها تجرجرها إلى وهي تصرخ فيهاء ومريم تبادها 
الصراخ: «(مش عايزاااااااه... 

هذا المشهد الميلودرامي الفاجع كان للأسف واقعا يوميا ني طفولة 
مریم. . تتحول أصابع ناهد البيضاء ء البضة إلى خالب ضخمة تنشب تل 
نفسها في لحم الطفلةء ومريم تقاوم كنم بجرونها إل مقصلة الثورة 
الفرنسية» بكاؤها يزيد من لوثة آمها فتصرخ فيها: «قرفتيني ف 
عيشتي. بطلي تمثيل بقى. اخرسييييييي تخلع ناهد ملابسها کأنا 
تغزقها وتزج برأسها تحت الاء الساخحن,» الماء الذي يلسعها. يخفت 
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او e e SS‏ 
إلیها بعینین متحجرتین ولا ترد» جلد مرد يم يتلون بالأحر الفاقع» 
جلدها يلهاي الصاح ااي عنما تلاسه مريلالدرسة الا 
الدكر ئ e‏ 0 نشي الشخون الام فینفتح. 
امتلأ الام بنور آول النهار الذي دخل من نوافذ قبة عالية ذات 
نوافذ صعغارة. RS‏ الأرضٍ اللصفر دي 
الشرايين الحمراء إلى امراب ا الأطر فوق | آأحد الجدران 
مييزها. 
باس الندی ف دوو جرت عله الاغضان 
e‏ 
sS‏ بت ابض ع إلى جدار زجاجي عريض 
ا سحت الزجاج في داي E‏ من هذا 
بزاوية ا ر الخ E N‏ سجادة 


205 


التلال الخضراء. 
هل هذه رائحة مسك؟ 
التفتت فرآت أمينة تضع في ماء المغطس سائلا أصفر ثقيلا وهي 
ي 

يا ورد ليه ا لججل.. فيك يجحلو الغزل 

يا ورد ليه الخجل.. فيك جحلو ال.... 
في الخارج مالت شجرة ضخمة تصل فروعها إلى أعلى من طابق 
ا لحًام» مسّت الزجاج المغبش وأسقطت زهورا بيضاء. 
أجلستها أمينة على الأريكة وخلعت ملابسها. استغربت مريم 
هذا الشعور. إنها لم تتعرٌ من قبل» حتى مع رؤوف وناجي كانت 
ع ا و و ی ا ا 

يا ورد يا آ حمر قول لي مين ده اللي جرحك مين.. 

نظرت إلى جسدها في المرآة. لمست فخذها المكتنزة الممتلئة بالكتل 
الدهنيةء مرت باطراف أصابعها على ذراعها الثقيل» لمست رقبتها 
وشعرها الخشن القصر. آخست کان جسدها ادها النظر هو 
الآخر ولأول مرة لم تره قبيحا. إنه ليس جميلاء لكنه... جسدها! 
ارت هر ,الط اومدات ادها اتلممي الا و شعت اة 
تطمئنها: «ما تخافيش اليه فاترة). 
نزلت بحذر وعندما غمر الماء جسدها تنفست. أحست بمسام 
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جلدها ڌ تتفتح کأنہا عطشی . من حوها طفت أوراق زرهور 
a aT‏ 


رؤوف...! 


اق ى ما الذي جعلها تقبل بنصف علاقة وهي ملكة 
SS‏ 
آنا كانت سحاجة أن تقبت لتفسها أن تامكاما أن با خاة طيدعية» 
زوجا وطفلا.. e PE‏ 
id oT‏ 

أحست بحلقها جافا وما فطلبت من أمينة أن تشر 
ld YS‏ 
وتهيج خلايا الحزن. 

منذ متى يا مريم ونت عاجزة عن البكاء؟ 

عندما بدأت آمينة في دعك ظهرها باللوفة الخشنة فلت منها أنين 
خافت. م تكن تدرك أن جسدها يلها إلى هذا الحد! 

دارت يد أمينة بقوة سفل ظهرها وصعدت ببطء إلى أعلى كأنها 
e N‏ 
عضلات جسدها. كانت تعي للمرة الأولى بوجود عضلاتهاء تلك 
الأنسجة التي تعرف أماكنها بدقة» لكن هذا ۾ يکن إلا في الكتب 
ومع أجساد المرضى 

age EEE 
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جلد رقبتها بأحجار صغيرة صلبة! 

هل يأتي الأ من هذا الثقل تحت الجلد؟ 

صعدت يد آمينة إلى كتفيها ورقبتها وضغطت. سمعت مریم 
أا وضرت تكس عق الأ حجار 

صبت أمينة ماء باردا فوق رأسها؛ فأغمضت مريم عينيها 
وخرجت منها آهة مسموعة تلتها زفرة قوية. 

«(أيوه كده يا مريم. اتنفسي فكي عن صدرك). 

تنفست مریم وکان صوت زفيرها مريجا. آغمضت عينيها كأنا 
تحدث نفسها وقالت: «الفترة اللي فاتت شفت حياتي كلها. أول 
مرة الشريط يمر قدامي من غير مقاطعة أو حذف!». 

نظرت آمينة إليها. 

«حاولت آقاوم كالعادة. مش عايزه أشوف!». 

فتحت عينيها ونظرت إلى آمينة واستكملت: «كل ما أزق الصور 
بعید ترجع تان !) 

قامت آمينة إلى الحرض» شطفت يدا وصبت مشروبا أخضر 
غامقا في أكواب تشبه الخمسينة. مدت الكوب إلى مريم: «(معمل 
أمينة للأعشاب السحرية على رأي كاتي. ال 

تناولت مريم الكوب وهي تشعر باخيرة. لا امنا دا 
وهي ليست متأكدة إن كانت تريد أن تحكي لأمينة عن أشياء 
انان الاص الد طت نها قد دفنتها في صندوق ا 
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قذفت به إلى البحر! كل ما تعرفه نها خائفة من كلام ظل يتراكم 
اها خن اصصخت کالفا ال نر نظت ال امه التي 
جلست على المقعد الخشبي الصغير بجانبها وخرجت منها الجمل 
دون قرار أو ترتيب: «ناجي. ا مش غارفه رة الا وکو 
بيموت. دخلت العناية المركزة لفكه.قاعك عل السرير قن 
ناحيتي لکن مش شايفني. فقعدت أكلمه عن الدكتور الأل اني الي 
رد علّ وطلب الأشعات الأخيرة. ea‏ 

كيف يمکن لناجي الذي کان ينام منذ ايام وهو يلف ذراعه حوها 
أن ينظر إليها فلا يعرفها! 

كانت تود أن تنقل له خير حلها الذي عرفته منذ ساعة واحدة 
لكنه كان قد انزلق في نفس اللحظة إلى غيبوبة الكبد. آخرستها 
النظرة الذاهلة في عينيه» احتلت دماغها وبددت كل اللحظات 
التي سبقتها كأن سنوات عمرهما معا قد تجمدت في صورة واحدة. 
حين اكتشفوا إصابة ناجي بفيروس سي کان السرطان قد توغل في 
الكبد. e‏ 
والمستشكئ ال مراساة ا وفرنسا. ی 
داخلها صوت الطبيبة الذي يعلم باقتراب النهاية وم ته - 
تتوسل للدقائق ا ك اا ع م در 
جديدا ربا أو علاجا في مرحلة التجريب! 
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SS 
جتان وعو بزل إل لتر کارا من مید نها ووت سوا مر‎ 
ابتتها التي‎ MT ET 
تفننت ي تسمیم حیاته. ا‎ 
آهل ناجي تاركين مريم تقف وحيدة. انسحبت من باب المدفن ي‎ 
هدوء كأنا أدت واجب عزاء في أحد الأقارب البعيدين.‎ 

تنهدت آمينة ونظرت إلى عيني مريم ولم تنطق. 

لأب أطلقت . E‏ ولكن لأن هناك من نصت 
إليها وصدقها. انزلق خيط رفيع من الدموع فوق وجهها دون ان 
تفكر للخظة واخدة أن اة سجهمها أا غ : 

أعطتها آمينة كوبا آخر من مشر وب الزهور. کان طعمه حلوا وفيه 
لذعة تشبه الزنجبيل. شعرت بالسائل يسري ني عروقها بهدوء. 
ازاج راا عل رة الط و اعت ها قاد الها 
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as‏ ماقا ودعو 

خبطتها الفكرة ة كالمطرقة فوق آم رأسها. ها لم تودع ناجي» ۾ 
DT e E FE ET‏ 
ا ر 
ا ال کات کاس بجا ب برها عا نات الت ا 
«تعرني يا مريم» المکان ده سره باتع. وحق بیت الله له کرامات. 
شوفي هو طبعا يخؤف» أصلك تلاقي نفسك في حته غريبة» لا انتِ 
عارفه دي شرق ولا غرب» إمبارح ولا النهارده» بس هي حته من 
ا E‏ 

EE E‏ حاجة صعبة قوي» 


(طبعا. . مش بتشو بتشوفي بجد» من غير لف ولا دوران؟ والشوف 


7 ا اردب 
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أقول إيه؟ آنا في البيت ده مثلا غضبت على حاجة عدت وفات 
زمانها. لما فهمي مات كنت عايزه أروح الجنازة» بس خفت أطلب 
من سي السيد» فبعت ياسين جس نبض. عبد الجحواد اتشال وانحط 
وشخط في الواد الغلبان وقال له: دي جنازة وطنية ما فيهاش 
ستات بلاش كلام فارغ. ما هو يا نّا كنت أطلع جنازة فهمي يا 
تجيبهولي أشوفه! إنما ابني یطلع من بره بره! شکيتي.. ما یعدیش 
يسلم! تتصوري يا مریم إن ماكنتش أعرف إني شايله الكلام ده في 
قلبي وقافله عليه عمر بحاله. بس بقی يا ستي.. قمت اتخانقت مع 
E‏ 

e‏ ا u‏ وذكرتها بكوب الشاي العالق في يدها. 
تناولت مريم آخر الرشفات وسألت عن خليط الأعشاب. قالت 
آم اا E E‏ ل ااهل 
وبذور خشخاش و زهور ال.... 

(خحشخاش !). 

انفجرت مريم في الضحك فاندفع الماء في موجات قوية خارج 
المغطس» «خحشخاش يا أمينة!»» ولم يلبث أن تحول الضحك إلى 
قهقهة عالية. 

أضاءت ابتسامة عريضة وجه أمينة: (أيوه كده اضحكى. ربنا 
E‏ 
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ثم قامت لتأني بفوطة كبيرة معلقة على شماعة خشبية بجانب 


الباب وقالت: «بكره بإذن الله لو الجر شمس هنطلع الغابةء آنا 
وانت وکاتي والست فير جینیا). 


قالت مريم: «مين؟). 


213 


۲۹ 


خرجت مریم من الباب ومشت ت ببطء إلى الحديقة» ثم التفتت 
5 


بدا ال کاش قلاع العصور الوسطى» خشن وجهم بكتل 
الحجر الرمادي التي تشكل جسده التعالي وتلك الأبراج المدببة 
الغريبة. هل كانت في يوم ما صوامع رهبان؟ أو ربا أبراج حاية 
لقلعة حربية! ومن هذا المجنون الذي سيفكر في غزو قلعة على 
طرف جبل يطل على الفراغ؟ ومن هذا الأكثر جنونا الذي شيد 
E‏ 

تجولت بعينيها في الحديقة الغارقة في لون التوت البري 
والخشخاش الأحمر وزهور الكالا البيضاء ومن أقص يمين البيت 
سمعت جلجلة آدوات مطبخ. على الرغم من سطوع الشمس كان 
الهواء قويًا وباردا بعض الشيء. تنفست مریم وشعرت بصدرها 
ينفتح ليستقبل هواء أكثر. کان للھواء طعہ! 

سمعت خشخشة أوراق شجر وصوت أقدام تقترب. رأت امرأة 
ذات جسد طويل نحيل تمر من بين الأشجار تتبعها أحصنة ثلاثة. 
إا فيرجينيا وولف بشعرها الفضي المعقوص إلى الوراء وعينيها 
الصغيرتين الغائصتين في وجهها. التقت ا كاثرين عند النافورة في 
نفس اللحظة التي حرجت فيها آمينة من باب البيت واتجهت إلى 
حصان أسود ربتت على وجهه فهز رآسه هزات صغيرة ونظر 
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إليها. 
رکبت کاثرین فوق السرج واقتربت E a‏ ومدت 
يدها تدعوها للصعود. اتسعت عينا مريم. نت تمزحين يا كاثرين! 
لن ركب الحصان طبعا. . | أفعلها قط! وهذا الحيوان المسكين ما 
ذنبه؟! بعد بضع عاولات استقرت مریم وراء کاثرین. 
بدأت رحلة ابوط أسفل التل فخفق قلب مريم بعنف. أطبقت 
بيديها حول جسد كاثرين الذي انتصب قويا ومرتاحا فوق السرج. 
ES ES‏ 
بعد فترة من السير أحست بدقات قلبها تهداً وتستقر عند نبضات 
e‏ خیم على المکان سکون ل يخدشه حتی صوت حفيف 
وراق الشجر ودقات كعوب الأحصنة. کان صمتا هادا رصنا 
وغبر مکترث إلا بنفسه. التفتت مريم نحو آمينة فوجدتها تنظر 
EE eb‏ 

نتهت القافلة من هبوط التل ودخلت طريقا مسقوفا بالأشجار 
SS‏ 
وال ر هال و مدت فرق الارن اطا هشاوملرا. 
فيرجينيا أمامها الآن تمسك باللجام وتحرك الحصان هزات صغيرة 
من يدها. انحرف حصانها إلى اليسار وتتابع خروج القافلة من نفق 
الأشجار إلى الغابة. لم تر مريم قط أشجارا بهذا الطول! نظرت إلى 
فوق فرأت نور الشمس يصل عبر الأوراق في خيوط نحيلة. ظل 


As 


الطريق يصعد وبمبط إلى أن رأت مريم البحيرة ة في الأسفل. آدر کت 


ك 8> نضح أهواء برائحة 
كثيفة. كان للهواء طعم! 


ترجلن فنك الشاط .ربط كائرين الإاحصا ال شجرة بالقرتب 
eS‏ 

ات جات درا غل ا ارش کرحت رواا ورات 
قرا تربعت آمينة وأسندت ظهرها إلى جذع شجرة «أم الشعور» 
رار جت کا وقفت مريم للحظة لا تعرف ماذا تفعل بنفسها! 
اذا لا تتکلم آي م النساء؟ ان المت شعرها الور 
والارتباك. عندما جلست بعد تردد شعرت بجسدها یغوص قلیلا 
في العشب الكثيف. أراحت يدها فوقه فأحست به يتحر لينا تحت 


امتدت البحبرة أمامها وانعكست على سطحها صورة الساء 
وااسحي وأطراف التلال. ما هذه الآلوان التي تفترش ش الكان؟ 


mR Cy 

ودرجات الأخضر! نظرت بطرف عن ال فر جینيا التي دات 

تلف سيجارة وعيناها شاردتان. تذکرت مریم e‏ 
ال اة أ قر اتا ا هي «مسز دالاواي) keje 2e2 E‏ 

جئت بالتفاصيل تتدفق إلى دماغها کانہا اهت لل مرن 

الرطلة «کلاریسا» قد اختارت الأمان. هجرت الرجل الذي 
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أحبته وخلقت شرنقة مريحة داخل الجدران الأنيقة لزواج بحفظ ها 
مكانا عيزا فى الخريطة الاجتاعية للندن E‏ هکذا 
ستتمكن من إقامة الحفلات. کان شعت کلاریسا آلا کر ومنتھی 
سعادتہا هما أن تمنح مدعويا الشعور بالك ال ولو لليلة واحدة 
فقط» فالنساء يصبحن ع احمل ا وال ا یو ا 
والامتلاء. ينضغط الكون في حيز هذا الحفل الصغير بموسيقاه 
ورنين ضحكاته. كلاريسا قادرة على خلق ليلة واحدة من السحر 
الخالص. في تلك الليلة ستشعر بذاتما البعيدة ة عن كل هذا ارج 
ذاخل الفقاعة وتتاكد مرة أخرى أن لميا شيتا تاف عليه وميه 
ذاها السرية الغامضة التي لا تشارکھا حتی مع زوجها او آي 
اسان 
ما الذي كانت كلاريسا تعرفه عن «ذاتها السرية الغامضة)؟ 
وماذا تعرفين آنتِ عن ذاتك يا مريم؟ 
كانت لمريم صولات وجولات في هذا المضار منذ أيام الكهف 
السري وعالم الروايات. لکن شيئا ما حدث مع موت ناجي الذي 
O aT‏ 
دة تشکیل نفسه. تبددت فجاۃ کا م تکن! إنہا حتی لا تنذکر 
yy‏ 
حقرقة للتعارف! 


نظرت مريم إلى ماء البحيرة الذي يبعد عنها خطوات. رت سربا 
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E ENCE 
تعرف مریم ل کازت ا المناسبة ا‎ 
ال للك ال حسام اى ران اف ا هت عادت إليها‎ 
صورة آمينة وهي تتربع على كنبة بيت الروضة وأمامها عدة القهوة‎ 
E 

وجه ال e‏ أن لکن e:‏ مریم ل 
SS‏ 
من البيت إلى المستشفى والعيادة. جسدها لا بحس ولا ينفعل» 
وذاتها تهيم على وجهها في أرض خراب لا تعرف مریم موقعها. 
حاولت أن تتذكر شيا ذا قيمة» نجربة أو حتى لحظة» لم تعثر على 
صورة واحدة تستحق أن تدخل آلبوم الذكريات كأنا كيان فارغ 
أو عروس ورقية مجوفة لو أن أحدهم قد مد يده داخلها ما مسك 
إلا باواء. 

عندما مات ناجي كانت مريم متاسكة في الجنازة وما تلاها من 
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E a a 
تلقت الخبر مهدوء بعد إفاقتها و ا‎ 
غبرها.‎ 

رفعت وجھها إل السیاء التي مرت فبها سحب شاهقة ة البياض. 1 
خط جملا فوق الورق. a‏ من 
E‏ تهاء وقسمع 
O Ea‏ 

إن كانت هذه هي الحنة فلم لا تشعر مريم بالسعادة التي يتحاكون 
عنها؟ 

لوت شفتيها في سخرية. 

بالأمس قالت لأمينة إنها لا تتذكر من ناجي إلا فترة المرض. . من 
وقتها وهي تحاول أن تعود إلى أي لحظة جمعته) ولم تفلح. إنها عشر 
TS ss‏ 
ET‏ ا انتصارا لمريم . کات ع الحديدة اتسار 


NE 


حتى قرارها تأجيل الحمل يدخل ني إطار الحرب غير المعلنة مع 
ناهد التي ما إن انتهت من موال «الحوازة الخايبة» حتى بدآت تي 
الإلحاح على مريم أن تحمل: E‏ ك 
تخلفي» مش یمکن تطلع عنده مث کا ویک غا ات 

رت مريم فيرجينيا تترك e‏ إل 
البحيرة وتقف على بعد خطوة من الماء. نظرت مریم نحوها 
وشعرت بتوتر يتسحب داخلها كأسراب نمل تملؤها وتصعد إلى 
افا بداخلها أسئلة لا تعرف ما هي. في رأسها تنزلق الأفكار 
ككرات الزئبق الصغيرة الى سج امسا اء الصندوق 
السود . ٺاجي. االاتضار ا 

هيا با مريم. يامكانك الآن ان تنادي على فير جينيا؛ کي تستدير 
اليك وتسأليها ما تشائن. 


e ۶ 


S7 


عَم آسأها؟ 

اسأليها مثلا عن معنى أن ننظر إلى الحياة وجها لوجه» أن نعرفها 
کا هي» آن نحبها کا هي» ثم نضعها جانبا! 
RT‏ 
نحب الحياة کا هي ثم «نضعها جانبا»» آم أن هذا هو ما فعلته 
فر جینيا عندما جیوبت معطفها با لحجارة ونزلت ا ماء 
البحيرة البارد؟ 

إذن اسأليها لي أنتِ هناء وما هذا المكان» وكيف آتت فبرجينيا 
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نفسها إلى بيت السبرينت وهى كاتبة بینا كل ساكنات البيت من 


«(مريم..!). 


انتبهت على نداء أمينة التي وقفت آمامها ومدت يدها ها برغيف 
خبز منتفخ مستدير وحشو بمربى التوت البري. تناولت مريم 
قضمة وهي تنظر في عيني أمينة» لكن الطعام وقف في حلقها. کم 
وون هت الا ان ا ا ا سوف تنطق بجملة 
قصرة وبسيطة - مبتداً وخر - ستقوها کشيء ء عادي لا يستدعي 
كل هذا الصراع الدامي: «أنا تعيسة). 

فامث ام خلستها وتر كت امة وراءخاومشت تة ال مها 
انتصبت الأشجار كعلامات استفهام ضخمة» ومن الناحية 
الاخرف اشدت اليحرة الى لرا ES e‏ 
x N EES‏ حيث تلتمع الأحجار الصغيرة 
والحصی ولو ادات e‏ صغار نالا عات رفت 
عينيها إلى التلال وعادت إل الماء. فوق صفحته رأت وجه ناجى. 
كان غافيا على كرسي البحر في شاطى ا معمورة وفوق بطنه كتاب. 
جلت الصورة بوضصوح»› سمرة جسده الذي أفحته شمس 
الصيف» عظام وجهه الذي يشبه وجوه المصريين القدماء على 
جدران المعابدء ارتفاع وانخفاض صدره وهو يتنفس وجلده الذي 
التمع بالعرق وحبات الرمل. أين كانت مريم وقتها؟ أدارت 
عدسة الكاميرا لتكشف الكرسي الآخر الذي ملاآه جسد مريم 


2 


وفاض قليلا إلى الجانبين. لكنها م تستطع رؤية وجهها. ربا كان 
هذا هو صیف ۱۹۸۱ آو ۱۹۸۲. لکن هذا لیس مھئا. انا تری 
ناجی الآن! 


###ي) «مسز دالاواي» رواية لفبرجينيا وولف نشرت عام 65“ تدور آحداثها 
في لندن بعد الحرب العالمية الأولى. 
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O 

السا ال 

آنا قلبي مقبوض وجسمي بارد زي التلج. لفيت الشال الصوف 
حوالين كتفي وخرجت من أوضة مريم وفي إيدي الكراس 
محتاجة أكتب وأشم شويه هوا من بتوع ربنا بدل هوا المستشفى 
الصناعي. جيت قعدت على حته النجيلة اللي بره المبنى. 

اا ا مت یا کال ر د من مرا هو ده وقته برضه 
تجيلي في المنام وتقلقني عليك! 

النهارده على الساعة ٩‏ بالليل كانت الممرضة ّت مريم وحطت 
الدوا في الكانيو لا وخرجت. قعدت جنب سريرها وفردت الورق 
وبدأت آترجم في كتاب الست فيرجينيا. عايزه أخلص الجزء اللي 
e‏ 


الترحة. O‏ ل 
الحلم كان طويل وتقيل آوي. 
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شفته ماشي في حواري المالية بالليل بعد ما الدكاكين قفلت 
والدنيا هس هس. بس السکوت کان زيادة حبتين زي ما نکون 
أيام ا لحرب. كان لابس البالطو الصوف الإنجليزي بتاعه ونضارته 
الدهبية المغبشة من ضباب الليل ما عرفتش تخبي نظرة الفكر اللي 
في عنيه. NENE NS‏ 
اللي ورا المشربیات. كنت عايزه أقول له: إنت ليه متأخر كده؟ يالا 
مد شويه وروح البيت لأحسن تلاقي ف وشك العساكر الإنجليز. 
أهو ده اللي فالحين فيه» يعترضوا طريق خاليق ربنا! ما يروحوا 
EE NNE a E‏ 
أمينة؟ كال لا كان شايفني ولا عارف إني موجودة. 

خطوة ورا التانية وهو شارد كإنه بيقلب في دماغه مسألة عويصة. 
NAAN Ga SE‏ 
روقان البال» ده کان صعبان عليه یکر عشان العجّز هيحرمه من 
فرفشة آخر الليل! وانت يا ابني حامل هم الدنيا كله على راسك 
ەلا 

ا 

آخدت بالي ساعتها إنه مش بيمشي» ده الشارع هو اللي بيتحرك 
ف وجل ا ت و کت عاد فول ا انی ما انت 
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كده عمرك ما هتوصل البيت! خلي بالك.. کال...! 

تعبت من الندا وصوتي اتنبح. لا سكت مت صو ك ناغ 
«فيه ناس كتير بتشوف إن من الحكمة إننا نتخذ من الموت ذريعة 
للتفكير في الموت» لكن الحقيقة هي إننا لازم نتخذ من اموت ذريعة 
للتفكير في الحياة». 

تعرف يا كمال لما قريت الكلام ده في «بين القصرين» أول مرة ما 
فهمتوش. لكن دلوقت أقدر أقول لك إن أيوه لازم يبقى الموت 
سبب إننا نفكر في الحياة. إزاي نعيش؟ هو السؤال الأصعب يا 
ابني. إزاي نستحمل وجع القلب وكسرة النفس ونفضل شايفين 
إن عندنا حاجة ندا للدنا؟ 

زمان كنت قلقانه عليك وآنا شايفاك داخل ع الأربعين من غير 
ست ولا عيل. كان أبوك يقول لي: فيه ناس مش خلوقين للجواز يا 
آمينة زي الواد کال کده. آقول له: یا ساتر یارب» ليه بتقول کده يا 
سي السيد؟ يقول لي: ابنك يا آمينة سارح جوه دماغه عشان خایف 
يعيش. حتى لو اجوز هيفضل تايه مع الفكر. يعني مش الحواز اللي 
آنا عمري ما هاقول لك سيب الكتب لاا وعيش حياتك» 
بالذات بعد ما آنا دخلت الدنيا دي ودقت طعمها. لكن بالنسبة لي 
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آنا باقرا عشان آفهم آكتر وأعرف عيش صح. إيه فايدة الأفكار يا 
ابني لو مش هتساعدنا نعيش کویس؟ مش انت برضه اللي بتقول: 
كيف نخلق لأنفسنا إیانا جدیرا بالخحياة؟». 

عل من ساعة ما سبتك انت واخواتك» لقيتنى باشوف إن الإإيان 
بالحياة حتاج شجاعة» حتاج قوة قلب تخلينا نكمل السكة. إزاي 
نفضل ماشيين صالبين طولنا رغما عن التقل اللي الدنيا بترميه على 
ول و ت ا و کی کت 
باشوفها كل يوم بتدبل قدامي زي زرعة ناشفه ما بتشوفش نقطة 
ميه لحد ما بقت ضل بني آدم» وما كنتش عارفه أعمل ها حاجة. 
لکن انت یا کال مع كل التب اللي قریتها یا ترى عرفت تلاقي 
الایان؟ 

دايا فاكراك وانت في أوضتك بتقرا. كنت أدخل عليك بكباية 
الغای ا من ی نك ق دان یدو که 

بصيت حوالمّ لقيت إننا ما بقيناش في الجالية. كنا في حته زي ما 
کو ت ت الس عه ا مالعل الل 
طالعه ونازله» والوقت بعد ما كان ليل حالك بقی مغرب. کنت 
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برضه مش شايف إن التلال هي اللي بتتحرك من تحت رجليك. 
بعدها قامت ريح قوية» اموا كان بيزوم في وداني وآنا ما بقيتش 
قادره آسمع صوت دماغك. جرد كلام متقطع»› إيه الحق وإيه 
الباطل؟ هل الشك نوع من الهروب؟ الثورة.. الخيانة.. قمقم 
الان 

الدنيا بدت تمطر. سيل ميه نازل م السا فوق دماغي. الريح 
اشتدت وفضلت تزق جسمي لورا. اليه غرقتني وحسيت ببرد 
شديد وعضامي وجعتني. افتکرت يوم e‏ الي جيت آنا 
وكاتي بعده هنا وقلبي اتخلع على كال» لو التلج تزل دلوقتِ ممكن 
يتجمد وهو ماشي کده ولا دریان بحاله! خطوتي بقت بطيئة 
والمسافة بيني وبینه فضلت تکبر وهو بیبعد. رجعت آنادي تاني» آنا 
نينة يا كال! لكن الهوا بلع صوتي ووقعت ع الأرض بابكي. 

قمت من الحلم قلبي مقبوض. دلوقت حاسّه إني تعبانه. يمكن 
دي أول مرة آقوها لنفسي» آيوه إِنتِ تعبانه يا أمينة ومحتاجة تبكي 
من غير ما تكتمي الدموع جواكي ولا حتى تعرفي سبب البكا. 
حتاجة تنامي في حضن حد يطبطب عليك ويقول لك الكلام اللي 
بتقوليه للناس: نامي يا آمينة والصباح کک بكره ربك هیسهلها. 
الساعة جت أربعة ونص والفجر بدا يشقشق في جنينة القصر. 
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أخدت نفس واتنين وتلاتة كإني بازيح التقل اللي بارك فوق قلبي. 
لقيت عصفورتين جم قدامي دلوقت وقعدوا ياكلوا من النجيلة. 
رفعت وشي من ع الورق وبصيت عليهم وابتسمت. قادر ربنا 
يزيح الكرب. طول عمرك واجع قلبي يا كال الله يساحك. مش 
كفايه علحّ مريم! الموضوع طول وأسبوع بيجر أسبوع وهي غايبة 
غ الا 

باقول لنفسى: الصر يا أمينة. الصر. 

آنا صحيح تعبانه بس صابرة ومتأكدة إنها هترجع. أصل الموضوع 
لا يمكن يخلص على كده. آنا لما باقعد أبص عليها في رقدتہا 
باشوف في وشها إن دماغها شغاله» يمکن في حته تانية» بس 
شغالة.ساعات اک غا جاو اخ اعا عط او تان 
مع حد. قلبي بيقول لي إنها قرصة ودن. 

عدت دلوقتِ من قدامي رانيا الممرضة. كلهم اتعودوا يشوفوني 
في القعدة دي وما يستغربوش. صبّحت عل وسألتني: مش بردانة 
يا مدام آمينة؟ هزیت راسي أطمنها وآنا باضحك بيني وبين نفسي 
ار ال رو افا الما يت اعروت كات ع 
إيه؟ ده الواحدة مننا كانت استحالة تخطى بره عتبة البيت بسبب 
ل الل اراس کر ا و مر طن رع ا کن 


2260 


ر وحياة سيدنا الحسين. 


ر 


۲١ 


4 
eT‏ الحجرة ولون الس|ء الكحلي الغامق 
جار النافذة. يبدو من النجوم المنثورة بلا علد أن القمر في 
اللحاق. لقد اعتادت هذا المكان» بل إنها ربا اح که قابات 
طقسه المûغاجئة‏ وهو لاء الات اللاتي يظهرن و حتفن حسب 
مزاجهن وغرفتها التي تغير من لون برقوق الحيطان مع اختلاف 
E SS‏ شك ان 
sS‏ کانتفي عمق بحر أو عط 
القاع كأا غابة صغيرة. e‏ 
دققت ٠‏ فرت فتحات E‏ أخرى كثبرة لا کانہا 
ا 
فتحة كهف. ات تقاوم تیار لاء الذي کان يدفعها ف اتجاه 
as E‏ التي ظهرت منها المرآة, ٣‏ 
N CY‏ 
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قفن غل سا كا اغا طا دا مجك الك 
يمينا ويسارا ولي دوائر. تنفست مريم بارتياح وهي تتابع ظهور 
لاخر کا ا وبحجم الإإنسان تقريبا. بدءوا في 
الدوران في قطر واسع حول مريم كأنهم يقدمون عرضا راقصا هما 
E ICD HAD ms‏ 
في تلك اللحظة. عندما اقتر بت منها إحداها لاحظت مريم أن 
a‏ 
عمودها الفقري تح ركت الزعنفتان كمروحتين متقابلتين. 
اقتربت المرآة منها وهي تبطئ من دورانها حول نفسها. اقتریت 
أكثر حتى أصبحت في مواجهة مريم ونظرت في عينيها. . شعرت 
مريم بموجة برودة جتاح جسدها. حتى لو فكرت في الهروب فإلى 
yy‏ 
الخحضراوين الذي ثبتها في مكانها. شعرت بقشعريرة تشبه ذبذبة 
كهرباء مفاجئة تنبعث من بطنها وتضرب جسدها. مدت المرأة 
E‏ 
منها الرعشة. الشتحت دح مرچ ر اارض وازداد عنف 
دقات قلبها. شعرت بالزمن يتوقف وکل شيء من حوها يختفي» 
لماء والخابة والكهوف» لم يبق غير تلك العينين اللتْن انتا ت ولان 
شیا لم تفهمه مريم. حبست آنفاسها وهي تشعر بأنامل المرأة 
تتحرك من فوق بطنها إلى ما بين نهدا وعنقها كأنها ترسم خط 
رفيعا ينتهي عند فمها. وا اا ون اک ت 
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E 
eT ا نف‎ 

صحت مريم من الحلم على صوت شهقتها يتردد في ظلام 
الحجرة. 

خارج النافذة كان لون الساء يتحول إلى الرمادي مع اقتراب 
الفجر» وني الحجرة ة فاح جسدها الغارق في الخدر برائحة الطحالب 
وطعم الملح. اخفت بحلقها حافا ومرا فذمدت يدها تضيءَ 
الأباجورة لتأتي بدورق الماء الذي تضعه آمينة دوما بجانبها. قامت 
من رقدتا وجلست. في ركن الحجرة هییع ها انها رأت رجلا. کان 
ناجي! 

هل ما زالت تحلم؟ 

نزلت من السرير بهدوء. 

ناجي...! 

a eT‏ . فهذه عظام کتفيه. . صدره. . جبهته 
الممراء العريضة وعیناه العسليتان. هو ناجي کا کان ئي الثالثة 
والثلاثن. ناجي الذي ينظر إليها الآن ويعرف آنا مريم. . ماریکا ! 


2 


اقتربت وهي تنظر في عينيه حتى أصبح ما بينه| خطوة واحدة. لا 
تعرف مريم كيف استقرت بين ذراعيه بآهة طويلة خرجت من 
اع ا ا ا رائحته» شعرت 
بالتفاف ذراعره حوها وحرارة آنفاسه» دقفت وجهها في رقبته 
وشعرت بانتفاض النبض تحت جلده. كان قلبها يدق بجنون. 
ناجي! 
CR‏ 
ر 

لقد غفل عنها الزمن للحظة فوجدت نفسها في الأبد. 

الأبد هو الآن. 

الابد هو هذا الفراع الهائل الذي تسبح فيه. 

كانت مريم متأكدة أن تلك هي اللحظة الوحيدة في حياتما التي 
E e TE hS‏ 
تتلاشی es‏ العا i‏ 
الآن جرد ذرة هواء في شيء يشبه الحنة. 

e E 
يثقله شيء وقلبي في خفة ريشة!‎ 
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اختنق صدرها بالبكاء. إن ناجي هنا برائحته التي كانت قد نسيتها 
والتفاف ذراعيه حوهما وسخونة جسده بالقرب منها. تلاصق 
الجحسدان وامتز جا ففقدا حدودهما وبدوا ككتلة واحدة ذابت 
نور الفجر الرمادي الشاحب في الحجرة التي لا تعرف مریم 
مکانہا. تجولت يداه ہدوء في جسدها. في سكون الحجرة e‏ 
مريم إلا صوت آنفاسه) ونقرات المطر الصباحي الخفيفة. فتحت 
عا رات وهه فوقها وعينيه تنظران إليها تقولان كلاما ن 
تفهمه. عندما دخلها أحست أن جسدها قبل هذه اللحظة كان 
فارغا إلا من الهواء» لكنه الآن يمتلئ بء أخضر غامق بطعم املح 
والیود. ضمته آکثر إليها وجسدها ينتفض برعشة قوية تلتها 
ا رو ف 

اختلط ملح الدموع والعرق برائحة البحر وارتفع مزيج الرائحة 
في هواء بيت السبرينت. 

الآبد هو الآن. 
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۲ 


کان آمل یوم یوم ما شکال 
قلبي من حبك وآنا خالي.. کان أجل يوم.. کان أجل يوم 
آفاقت مريم على مهات آمينة لكنها أبقت عينيها مغمضتين. ۾¿ 
تكن تريد أن تصحو. تسرب إليها نور النهار وأمينة تفتح ستارة 
الغرفة وتعود للجلوس مام النافذة. الضوء ياي من ظهر أمينة 
فيغرق ملاغها في العتمة . دفست مريم وجهها تحت الغطاء. 
الشمس قوية هذا الصباح! 
متى توقف المطر؟ 
کان لي قلب نسیته من ظلم الناس وجفیته 
ي عنيكي الحلوة لقيته مرتاح وار تحت معاه 
کان امل یوم.. تیرا را 
اننخفض صوت الاغنية وأمينة تقترب منهاء ثم تترك الغرفة 
مسرعة وتعود ومعها آخرون. سمعت مریم دقات کعوب على 
أرض الغرفة وصوت كلام. 
لايا أمينة» لا أريد أن أصحو... حرام عليك! 
امتدت يد أمينة ترفع الغطاء عن وجهها وتستقر فوق جبهتها. ا 
مفر» لن تستطيع مريم مقاومة أمينة! فتحت عينيها ببطء يسمح 


295 


باستقبال النور تدريجيًا. بدت ملامح الغرفة باهتة في الضوء كأنها 

تطفو في كتلة من الضباب . كانت يد أمينة فوق جبينها دافئة وطيبة. 

E‏ صحيح آنك عنيدة يا أمينةه 
أنني لا أعرف أي رض انشقت فخرجتِ منهاء لكنني 

a E 

ا و 

«(كلمى دكتور عبد المقصود يا زينب». 

«الحمد لله. يا بركة آم العواجز». 

«(خلصي قياس النبض وباقي القرايات لحد ما الدكتور ييجي». 

انتبهت مریم . . من هي زينب! :دتو ر اعدد ال 

انقشع الضباب فجاة فتبينت مريم فريقا م ال ات ارصن 

سريرها. أمسكت إحداهن برسغها تقيس النبض والأخرى تضبط 

سر عة دول الول ال لكا ل هن وران وت امه 

الدموع تملا عينيها وشفتاها ترتعشان بين ابتسامة وبكاء. 

قالت الممرضة: «حهد لله على سلامتك يا دكتورة». 

خرست مریم. عر ت ان أحدهم قد آلقى عليها بجردل ماء 

gS‏ ارت م اة وت دا 

بين يديا وهي تلهج بالحمد والشکر للّه. تعرف مريم أن لا فائدة 

ترجى من سؤال آمينة فهي إما ستتجاهله وإما تحذر مريم من 

الانفعال. لکنھا لن تسکت» حتى لو جاوما أمينة فسوف تتوجه 
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بالكلام إلى الممرضة. 

الممرضة! 

نطقت أخبرا بالسوال الوجودي العويص: (آنا.. فين؟). 

قطعت أمينة تمتمتها وقالت: «في المستشفى يا مريم. يا آلف نهار 
أبيض. الحمد لله...». 

لحنلا كا الت 

اوكا ف ست ال ا 

قاطعتها مريم: «لاً يا أمينة. بيت.. السيرينت!». 

«إنت حلمت ببيت السبرينت؟». 

ردت مريم بصوت ختنق ولسان ثقيل: «لأ مش حلم يا أمينة. آنا 
ئ ا وات وان کا اك ر کا ا حم ورجا 


جرت مرچ رأسها وهی تؤکد آنه م يكن حلماء «أنا كنت هناك !». 
حدقت مريم في عيني أمينة. 


دخل طبيب ضخم الجثة من باب الحجرة وتوجه نحو مريم 
E E‏ 


تقدري تحر کی إيدك؟). 
نظرت مريم إليه وشرار الغضب يطقطق في عينيها ولم ترد. 
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انزلقت عينا الطبيب من فوقها إلى آوراق المتابعة» أشار للممرضة 
بتغيير في الأدوية» وأكد عليها ضرورة متابعته بنتائج التحاليل عند 
وصوها من المعمل. عندما استدار الرجل للخروج من الخرفة 
گائت اة تنقل لکاثرين el‏ السعيدة على الموبايل. اخلت 
تهز رأسها وهي تقول إا لا تريد آن تتعب مريم بالكلام في 
التلفونات الآن» وسوف تراها كاثرين بعد عودتها من المدرسة. 
انتظرت مريم انتهاء أمينة من المكالمة. کان قد حل عليها هدوء 
مفاجئ» تکلمت ببطء كأا تؤكد على كل كلمة: «الأوضة اللي 
حيطانها بلون البرقوق يا آمينة! قبة الام الي فپها شبابيك ومربة 
الوت والنافورة والكشك النشب عند الحر: e‏ 
جلست آمينة على الكرسي المجاور لمريم ولم تنطق. 
E‏ 
ينت! لكن من حكى ها عن الكشك الخشبي لعدات الصيد 
ومربی 2 البري وغرفة الدور الثاني کانت تسکنها 
افو جي EEEEEEEDN‏ اليايانىة قبل آن تختفي من الست فتر ؟ 
ربا عرفت من كاتي يا أمينة! 
وكاتي هي التي ستحكي ها؟ إن مائة من العفاريت يركبوما لدى 
ذكر اسم البيت فقط» ف| بالك بالكلام عن المربى والنافورة! 


هل كانت مریم هتاك؟ 
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ما هذا ال_«هتاك»)؟ 

وهل تعيش «هناك» أمينة أخرى بينها هي «هنا»؟ 

تدافعت الأسئلة في دماغ أمينة فاحست بجسدها يثقل. إا لا 
ترید ل دوامات احیرة ٠‏ تاي E‏ 
تنظر إلبھابتوسل کانہا تطلب متها تأکیدا على شیء لا تعرفه! إا | 
ذھبت إلى هنا ومن اتی ہیا هنا رید ن تر مریم أن رکه 
«أمينة..!). 

أفاقت أمينة من شرودها. قامت من کرسیها ورأسها ینفض ما 
آيه» استهدي باللّه إحنا ماصدقنا! ده انت قمت بالسلامة. وحباة 
E N‏ م هاشم دي معجزة! ا 
Be I e‏ بس الکلام ده مش 
وقته. دلوقت التوتر غلط عليك. فاهمه!». 

عادت الممرضة إلى الغرفة فشعرت آمينة بالراحة لانقطاع الحديث 
E‏ 

e‏ تقيس الضغط وألقت برأسها إلى 
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هام کت ا طر ال هاا الوفت ن ای ؟ 

aT e 
ظاظا ترشف القهوة وتقول إن هنية «ني الأغلب» توقفت عن‎ 
اول ا ا ی ا‎ 
الأول التي نتذكر فيها مريم تلك الليلة!‎ 

0 ا 

لكنك كنتِ تخبرين نفسك طوال الوقت آنه حلم. ما الغريب أن 
تفيقي منه الآن يا مريم؟ 

تتالت في رأسها الصور وتداخلت بعشوائيةء المرآة ذات الشعر 
الأسود القصير تبتسم وهي تضع الزهور الحمراء ني الخرفة» خيوط 
المطر فوق زجاج الام وضحكات النساء فى الحديقة وعزف 
البيانو في البهوء نفق الأشجار البرتقالي الأرض الطرية 
على ضفة البحيرة وشعورها أن العشب حى تحت يدهاء وجه 
فير جينيا وعيناها الشاردتان» حضن ناجي... 

غاص جسد مريم في السرير. نظرت إلى كفيها وإلى رداء المستشفى 
الأخضرء» لمست شفتيها فتملكتها رغبة في البكاء. إا تفتقد ناجي 
ENES N‏ 
بالتوهة» وكيف آنا قد نسيت أسئلتها المعلقة عن حكاية كاثرين 
وأمينة لأنها أصبحت هي نفسها سؤالا. 

عادت أمينة وي يدها صينية صغيرة: «كباية شاي معتبر بالنعناع» 
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زرع إيدي وحياة عينيً. أنا سأآلت الدكتور قال ممكن تشربي 
نقطتين) . 

نظرت مريم إلى أمينة. كيف تحكي ها وهي ختارة مثلها؟ 
Ts‏ 
وجهها. E TS‏ النسخة الإنجليزية 
من رواية (الساعار )22 #! لم تقرأها مریم لکنھا شاهدت 
الفيلم الذي لعبت فيه نیکول کيدمان دور فير جينيا وولف. ارتسم 
خط كاثرين على الهوامش في خربشات صغيرة غير مفهومة. هل 
کات کارت رد ارول 

في لمحة عاد إليها مشهد الخابة واستغرابا بسبب وجود فيرجينيا 
وولف في بيت لا تسكنه إلا نساء الروايات. حطر بباها أن 
فير جينيا قد أصبحت أيضا شخصية في رواية! 

وکیف ذھبتِ آنتِ یا مریم E RAE‏ 


في رواية؟ 

انتفضت جالسة. 

نظرت أمينة إليها في فزع: «أعوذ بالله... مالك يا مريم كفى الله 
ل 

التقت عيناها بعيني أمينةء قالت: « إزاي آنا كنت هناك وآنا مش 
بطلة في رواية؟!). 


سكتت أمينة فلم تسمع مريم إلا صدى سؤاها يتردد في فراغ 
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حجرة المستشعن ويعود إليها: إزاي.. ! 


EEEEEEE:‏ «(فوجيتسوبو/, هي إحدى البطلات في رواية «حكاية جنيچي) للکاتب 
ااباق ماراساکو شیکیبو زالی شرت قل غا ۰.۲۰۴۱ 

۴ ) صدرت رواية «الساعات») لكاتب الآمريكي مایکل کاننجها م عام ۸ . 
تتقاطع في الرواية حيوات نساء ثلاث من ا ختلفة؛ إحداهن هي ا الإإنجليزية 
فیرجینیا وولف. 
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۳٣ 


ضرب يوسف رقم کاثرین لیخبرها آنه ني شارع بورسعید الآن 
وأمامه دقائق ويصل إلى بيتها. قالت إنه تأخر عن موعده بنصف 
ساعة وإن آمينة تتوقع وصوه) المستشفى في العاشرة صباحا. كد 
ا سيصلان في الموعد» فالیوم سبت وشوارع القاهرة في 
الصباح طيبة وبنت ناس. أوقف السيارة التي استعارها من أحد 
أصدقائه حت الرة التي تتو سط الساحة الصغبرة ما م القهوة» 
SECM‏ 
منه بضع قضات. 

استقرت كاثرين في المقعد المجاور له وهي تلقي «(صباح الخير» 
وفمها يلوك الخبز. مدت يدها بالر غیف ا اا طا وه 
يبتسم. . قاد السيارة وهو يفكر في طفولة كاثرين التي تدهشه أحياناء 
أو ربا هذا المزيج من الطفولة وعكسها. CE‏ 
يصف هذا الحزء في كاثرين الذي لا يشي بسنوات قليلة بعد 
العشرين» والذي رآه في لمحات خاطفة في اليوم الذي قضياه ي 
الإسكندرية. تذكر عينيها وهما تنظران إلى ل امرآة المدينة 
الغارقة. لو كان يصدق في مسألة الحيوات السابقة ة لقال إنها قد 
عا اک م اة 

عند دخوله من باب مستشفى قصر العيني كانت کاثرين قد 
حكت له نصف دستة من الحكايات بدأتها بالخناقة بين ولدين في 
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الفصل يحبان نفس البنت وانتقلت إلى القصيدة التي كتبتها أميرة 
وعلقتها كاثرين في لوحة الفنون مرورا بعدد حصص التدريس 
SS‏ 
نتهت بحكاية أمينة عن اللحظة التي رت فيها مريم تشد الملاءة 
Ty‏ 
المرضات والاأطاء ضخكت كائرين وقالت. إن هذه إخدى 
معجزات أمينة التي تحدث بشكل دوري. لم تسنح له فرصة السؤال 
عا تقصده كاثرين ب-االمعجزات» لأ] كانا قد وصلا إلى باب 
المبنى واندفعت كاثرين إلى الداخل. بعد نصف ساعة لمح أمينة 
تخرج من الباب وبجانبها مريم تجلس على كرسي متحرك تدفعه 
إحدى الممرضات. 
إنها المرة الأولى التي يقابل فيها مريم. كان يوسف قد رآها في 
إحدى المرّات التي صاحب فيها كاثرين إلى المستشفى» لكنها كانت 
في الغيبوبة. نزل من السيارة وفتح الباب الخلفي ومريم تقترب. 
کان وجهها جامدا لا يشي بي تعبير. لولا يدها اليمنى التي 
تشبشت بذراع المقعد لظنها تمثالا. 
كانت مریم في غيبوبة یا يوسف» هل کنت تتوقع ن تخرج من باب 
اللستشفى وهي ترقص باليه مثلا! 
حاول يوسف أن يمن إحساس شخص خرج لتوه من غيبوبة. 
هل تدرك مريم المكان والزمن» وهل تعرف هؤلاء الناس الذين 
بحاو طو نها الآن؟ 
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تو قف e‏ بجانب باب ا و يده کي 
Ee e o‏ 
يلهج بالشكر والدعاء لله وللمستشفى وللممرضة: «(کتر خہرك یا 
رانيا يا بنتي. سلمي على عيالك). 

تحركت السيارة خارج باب قصر العيني ثم يسارا في اتجاه حى 
العلة رتت اوش ا 
بوجهها خارج شباك السيارة. اھت أمينة وهي تنظر إلى مريم 
وتؤكد أن المشوار لن يأخذ وقتا طويلا وأن يوسف يقود على مهل 
حي الا عا ر خا رة غا ال فلت وان ت السدة 
زینب في انتظار وصوها . نظر يوسف في مرآة السيارة الأمامية فرأى 
n‏ ا ا 
SS‏ صاحب 
القهوة ة مبتس| ومهنثا بسلامة الدكتورة واستقبلتهم على باب البيت 
e‏ عند نزول مريم من السار E‏ 
E‏ فالت : عحمود إن e‏ شاقا 
e OTS‏ ر 
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تقلص جبهتها التي تفصدت بالعرق وعينيها اللتين كشفتا عن 
کک E RS‏ 
آشیادت E TT‏ 
بأحد کراسی اله 

جلست مريم على الكرمي بعد تردد وربا أيضا بضغطة خفيفة من 
e E‏ 
الناحرة اللآخرى وام حمود تسند ظهره نیدمپا. کت lL‏ 
a is‏ ا 
I TD TT‏ 
وانتابته فجأة رغبة في البكاء م يعرف ها سببا. 

ا يوسف صورة. ey‏ 
E e ld‏ 
ق حاول ان 
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تار کیت دما بدءوا ف الركض: الكرسي يرتطم بالاجساد» 
حر كة الحشد ترتبك وتتعالی مهات غضب. تلك الفزع منهء إِنه 


يريد أن يقفز من فوق الكرسى آو حتى يصرخ فيهم بالتوقف. 
عندما حاول أن یتکلم کان فمه متيبساء لم خرح منه أي صوت إلا 
رب| حشر جة مكحتو مة هو فقط من سمعها. 

اتسلم يا ابتي. ادخل اغسل وشك وخد تمسك». 
oe‏ 
yT TT‏ 
منظره وهو فوق الکرسي. قادته کاثرین ن إلى الام وذهبت للإحضار 
دورق عصير الليمون الذي حصرته أمينة في الصباح ووضعته في 
الثلاجة. 

اعلق باب الام ورأءه فا حسده ا الحازط . ان باخباله 


الصوتية نية ملتهبة ومجروحة كأنه كان يصرخ. ما هذه الصورة التي 
راھا ا غاشھا کا لو کانت کابرسا طریاد؟ لادا له کا ؟ 
SG eT SI‏ 
البكاء. اتجه إلى الحوض وفتح الماء البارد. ملا کف و ری :و هد 
عدة مرات. في رأسه تداخلت عينا مريم اللتان تنظران إلى الفراغ 
مع صورته وهو عاجز وحمول فوق الكرمي المجنون. 

ما معنى هذا الكابوس الذي رآه وهو مفتوح العينين؟ 


27 


وهل هذا وقت آسئلة يا يوسف؟ آم تترك وراءك كل هذا راء 
الوجودي منذ سنوات؟ 

مد مع ؟ 

رب] منذ آن قال لنفسه إنه شخص عادي بلا شيء میز» شخص لا 
يستحق الاهتهام ومن الأجدى أن ينشغل بالعا!! 

وما الذي فعلته للعالم يا يوسف؟ 

TET‏ لا داعي للتوبيخ واللطم على الخدود الآن. نعم» 
أعرف أنني قد وصلت إلى السادسة بعد الزفت الثلاثين ولم أفعل 
شتا دا فنمهة. ل أعد أصدق آصلا آن الفن بامکانه آن یغیر شیا ي 
هذا المستنقع» SE‏ العام ليس في انتظار مجهوداتي الحبارة 
وإبداعات قريجتي الفنية حتى يتغير. لا العالم ينتظر من يوسف شيعا 
ولا هو يمتلك أي قريجحة» لا فنية ولا غيره. Ee‏ 
انشغل به وحلم بتغيیره؟ إنه جرد كتلة صماء بلا ملامح! 

رفع یوسف وجهه فرآی صورته ني المرآة. نظر ني عينيه کنا بنظر 
EG MS EI‏ 
E CES‏ 
حتى هذه اللحظة حافل بلحظات التزو يغ من العلاقات لو أنه 
اش Nc E‏ 
الد ا را ا ر 
المشاعر: لا یا عم یفتح الله» آن یکون یوسف شخصا تافها یعیش 
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حياة تافهة هو شيء أرحم بكثير من هذا الكابوس. 

رچ يوسف من الام واتجه نحو باب البيت» لکن كاثرين 
استوقفته بكوب عصر الليمون. قالت: «أمينة بتقول لك هتتغدى 
معانا) . 

اعتذر يوسف لأن عليه آن يعيد السيارة التي استلفها إلى صاحبها. 
کان يختلق حجة کي هرب فورا من هناء کأن خروجه من بيت 
كاثرين يعني أيضا تخلصه من الأفكار التي اصطخبت في رأسه 
دون آي داع. سألته کاثرین إن کان إمکانه أن يبقی قليلا فهي تود 
الحديث معه. نظر إليها وأدرك آنه قد نسي وجودها منذ آن ری 
مریم ودخل بعدها إلى دوامات رأسه. 

جست د رن غل :اكه نظرت إليه وقالت: «ني اللحظة اللي 
a SE‏ إني شخص آناني» اى 
عرفتها بشكل حقيقي کأنها ظهرت في حياتي عشان قق لي 
SECS REE‏ 

سکت يو سف . ربا تلك هي المرة الأولى التي تشاركه فيها كاثرين 
شیئا خاصا وحي]. لاذا ڌ تقول له هذا الکلام الآن بينا هو غارق في 
ظل|ات دماغه؟ 

«مالك يا يو سف؟). 


هذا هو آکثر سؤال یکرهه یوسف» فهو إما سیجیب عليه بإیاءة 
رس على صاحب السؤال آن يفسرها كا يشاء وإما يضطر أن يجد 
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إجابة حقيقية» إجابة سوف تعبث بكل الأشياء التي رتبها بعناية ثم 
وضعها جانبا ونسبها. وبالتأکید ل یکن على استعداد ن کي 
لكاثرين عن الصورة التي استعمرت رأسه منذ قليل. الحل إذن هو 
المراوغة. قال: «ماما...! قلقان عليها». 

فيه إیه؟). 

يا لكاثرين وأسئلتها التي لا تنتهي! 

سکت حظات ثم قال: «ماما اتخغبرت في الفترة الأخيرة. فقدت 
الاهتام بحاجات كتير. بقت بتقعد في البيت طول الوقت 
لوحدها.» مش عایزه تشوف ناس). 

يوم السبت الماضي» أصر يوسف على أن يأخذها لالط 
أجل فحص شامل. ا ن ن س ا 
هایمر ا ی في وقت راحة قصيرة بين تحليل 
وأشعة» أجلسته بجانب سريرهاء نظرت إليه بابتسامة وقالت إا 
ف اة حاول آن تفهم یا يوسف. لقد أخذت أكثر غا 
اتی حت واولاد وشیا ٤‏ شکر شک راب م تكن الحياة سهلة ولم 
تكن سيئة. كانت ببساطة حياة. الآن أشعر بالامتلاء والشبع 
وأنتظر المحطة التالية. 


e 
كاثرين وقال: «حسيت في اللحظة دي إني دخحلت العام بتاعها» فره‎ 
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صوت البحر وضحكة بابا وصورنا ع الشط زمان. كنت معاها 
وهي رايحه تقابل الموت. حسيت.. إن جزء مني هيموت معاها). 
اف کار وات م ی وسا ا و 
یعرف کیف قال ما قاله الآن! لقد کان یراوغ کاثرین حتی لا یتکلم 
عن إحساسه بالتفاهة والخواء» فوجد نفسه يفتح بابا م يكن يدري 
ما وراءه. عندما لمست كاثرين كتفه شعر بموجة ألم تجتاح جسده 
وبالكلمات تتدافع من فمه دون أن يعطيها إذنا با لخروج. 
o E O‏ 
E TT‏ 
e‏ 
TS‏ 
ا 
e‏ 
e‏ انه پشبهاء فکلاما ا ٤‏ 
توقع. ss‏ اوگ 
ي ركض بأقصى سر عة بعيدا عن نفسه» نحو العتمة المريحة التي ألفها 


251 


وال 


22 


¢ 

الأرض واتجهت إلى غرفة مريم. كانت «دعاء» إخصائية العلاج 
الطبيعي ترفع ساق مريم وتثني الركبة وحركها ني دوائر صغيرة. 
RS‏ 
وسوف تلحق ا في الصالة بعد دقائق »واا کا رین ان تار 
ملابسها سريعا وتعد هم فنجانين من القهوة ثم تصبح كلها آذانا 
صاغية. قالت: «حلوة «صاغية» دي يا مريم؟ اتعلمتها من 
e e‏ 
عل مداو عر لام قرت اتشاي وريم ن لا 
بعد يوم! کرو غاا yT‏ 
اتسهت وهي تغلق نافذة المطبخ الصغيرة ة لتكتم صوت أطفال 

٠ 
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بالتواجد في المطبخ» وهو شعور نسیته من زمان. E‏ 
صغر حجمه مقارنة بمطبخ بيت الروضة فإن مریم اخست 
بالسعادة وهي تتأمل الأرفف المنظمة والأكواب المقلوبة فوق فوطة 
بيضاء نظيفة وصندوق القمامة المغلق بإحكام؛ منعا لتسلل أي 
حشرة مارقة ا وضعت الكنكة فون النار وهي تو کد 
لنفسها آنا لن تمه تقفش متلبسة بالحرم ؛ لأن أمينة الآن عند أم حمود 
تتباحثان في خطة الط yy‏ 
قالت أمينة لجارتها: «أهو يبقى مشروعك وهيدخل لك فلوس 
أكتر من مرتب المشخل). استلهمت أمينة الفكرة من مطبخ «خير 
بلدنا) مع إضافة بعض التعديلات. كدت لام ود ال ا 
بحاجة إلى مرونة لا ت تتمتع بها الجمعية» وآن عليها أن تطبخ أطباقا 
لا يقدمها الآخرون» NS‏ 
حترمة). تابعت مریم تطور الفكرة على مدار الأسبوع الماضي 
و آخبار الاجتماع الأول اللخصص للتفكير في 
كيفية الوصول إلى زبائن. 
تناولت كاثرين صينية القهوة من مريم وسبقتها إلى الصالة وهي 
ول اغا سمحت من أمية عن تحكاية ريم ى بيت السرينت وإعا 
e‏ ء۶ ء ء۶ 
ابتسمت مريم» كيف لامينة آن تفهم آي شيء إن كانت مريم 
الث مريم: «التهارده الصبح افتکرت ٣ا‏ حرجت من باب البيث 
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الخشب اللي عليه مقبض نحاس على شکل هلال شایله بنتین 
اا ت ت خوالن الانورة النمس كانت ن رقو ا 
ا ا ا ےت ال ات سارک قوی ار 
ن کن ا اکر دورن الع ال ایت س هی ال ا ا 
لي لو حد شاف البيت من بعيد هيفتكر إنه جزء من الجبل!». 

قالت كاثرين إن هذا مجرد تل» فارتفاع ثلشائة متر عن الأرض لا 
يعتبر جبلاء وإن تلك كانت أيضا بقعتها المفضلة وقت الصيف› 
هذا إن كان من الممكن استخدام صيغة التفضيل في الحديث عن 
ذاك المكان! كانت تسبر حافية القدمين فوق العشب المبتل وقت 
الخروب» تجلس عند الحافة وتدلي ساقيها في الفراغ وهي تشرب 
النبيذ الذي صنعته النساء من عنب العام الماضي. لقد مضت أياما 
هتاك لصت ال «لو سي مانیت») EEEEEEEES‏ تحکي عن حبيبها 
الذي كادت مقصلة الثورة الفرنسية أن تطيح برأسه لولا «(سيدني 
کارتن» الذي وضع نفسه مكانه وانطلت الخدعة على الثوار 
المتعطشين لدماء النبلاء. 

ابتسمت کاثرين» كم هو متع أن تفكر ني بيت السيرينت على أنه 
ذکری! نظرت إلى مريم تنتظر المزيد. 

قالت مريم: «كاثي.. مش عارفه بدا منين...!». 

هل تبداً من لحظة إفاقتها في حجرة الدور الثاني؟ هل ستتذكر 
لاحقا بداية أخرى؟ لقد فتحت عينيها بصعوبة وشاهدت امرأة 
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تجلس آمام النافذة. الآن تعرف مريم أن هذه المرأة كانت فيرجينيا 
وولف ار مکتا تعقدا نادت تلك ارا علاك با کان ول آ2 
ELS‏ 
قاطعتها کاثرین a‏ 
يوم ما فقت كنتِ جنبي بتتكلمي كتير وأنا ماكنتش مركزة). 
TE CB‏ متوترة: «أنا كنت موجودة 
عادي» مش بحاول آهرب!). 
« لما رحنا الغابة إنتِ ربطتٍِ الأحصنة واختفيتِ» ما اعرفش رحتِ 
فين. حصانك لونه بني وعنده خصلة شعر آبيض ناعم في وسط 
جبینه) . 
نظرت کاثرين في عيني مریم فرت صورة «(براون). es‏ 
حتارة كأنا تحاول الإمساك بالجحملة التالية: كنت عتاجة تكلم 
ا يا کاڻيء NT E‏ 
کک عن صحتى والانفعال» بس آنا عارفه إا متلخرطة. 
TT ES‏ 
ك 
TT‏ آنا آنا 
شفت ناجی!). 


تعرف مريم آنا لم تتكلم عن ناجي قط إلا مؤخرا في ام بيت 


250 


السيرينت عندما حكت لأمينة. لم يتردد اسمه على لسانها منذ 
1۱۹۸٦٨‏ 

قالت: «آنا شفت الراجل الوحيد اللى حبيته». 

ا و کا ك وضلن الت ها م 
ا 

«(وحصل إيه يا مريم؟) 

«ما کنتش عازه آنام» خايفه لو غمضت عيني يختفي». 

نظرت كاثرين إليها. 

ااي e‏ وأصبح وجھها جامدا کالتمثال. 
نظرت إلى الفراغ وقالت: «من ساعة ما خرجت من المستشفى مش 
e N E‏ 
أنا قضيت عمر باحاول أحي نفسي من الألم» ماكنتش أعرف إني 
E ES‏ 

تعرفٌ مريم جيدا أن المعالج النفسي يعاني ويتخبط ويمرض مثل 


SS 
الأخطاء ارتکبت یا مریم؟ كم من الناس آتلفت حياتہہ؟‎ 
روشتة مكتظة بالأدوية كتيتها بينم المريض ل يكن بحاجة إلا أن‎ 
تنصتي إليه وتساعديه على أن ينصت إلى نفسه!‎ 


a‏ 2 وهي تز عل کک 2 عينی إلى کاثرین 
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ل کک ا ای کو کی اا چریش ا کر یکن نا 
ما کت 4 (a‏ 

تعرف کاثرین بہاذا ترد. كان الألم أكبر من قدرتما على التصدي 
له. a TT‏ 
RE N‏ 
ي لآن تجلس مریم بجانبی 
ا CE Cb‏ 
O N SS‏ 

ا Tes‏ 
ظنت أن پامکاا ن تحصل على کل شيء» حب هیلکایف الذي 
حول | e‏ ا کک ا 
اکر قال e‏ الآن: عل ما فعاته کا بدافع 
وطمع فتاة في السادسة عشرة» أم بسبب تلك الأفكار التي تسربت 
الى دماغها دون أن تدري وجعلتها تتطلع إلى اسم عائلة كبيرة 
ومکانتها؟ 
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قاطعهي) صوت مفتاح أمينة يدور في الباب. آدرکت مریم آنا لن 
تتمكن من إخفاء فنجان القهرة فكادت تضحك. أما كاثرين فقد 
رفعت الفناجين واتجهت إلى المطبخ ساهمة. 

م تكن تفكر في هيثكليف أو إدجار وإنما في قالته مريم. ل 
ي بيت السيرينت! 

كاثرين لا تريد العودة إلى هناك! 

تذكرت ذلك اليوم المشئوم. کان الطفسر سسا الشمس ل تظهر 
منذ شهور وهو ما يعني أن يصبح بيت السيرينت سجنا فخا 
وكئيبًا يشبه قلعة السيدة شالوت التي لا يزورها أحد ولا هي جرؤ 
على الخطو خار- ج بواباتها العتيدة» وأن يتعكر مزاج كاثرين فتصبح 
u la CS‏ تناولت 
إفطارها مع أمينة ولوسي وعزيزة دون أن تنطق بكلمة. انسحت 
بعدها إلى البهو بالقرب من المدفاة وفي يدها كتاب لا تذكر اسمه 
ال اك «الكرسي المحرّم)» » فهذا هو اللقب الذي منحته 
كاثرين للمقعد الذي خصصته «(جروتش» 
أصبح معروفا لكل نساء البيت أنها تستعمر هذا المقعد ال 
e aT‏ 
SENC TT‏ 
صفحات الكتاب بزهق. بعد فترة رأت «(جروتش) تتبختر إلى 
الا ا رو ا ن و 


یزول. 
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أغلقت كاثرين الكتاب وانسحبت إلى المطبخ ب کات عة کا 
على الأرض وبين ساقيها طبق كبير من الفخار تخبط فيه كتل الزبد 
بها خحظطات فوب ورف العتت كارن رات اة اکت 
تقف على باب المطبخ تنظر إليها بحدة. | تصدق كاثرين أن المرأًة 
SS‏ 
ا ا ا E‏ 
لكنها جاهلتها وهي تجلس على أحد الكراسي المحيطة بالمنضدة 
TS‏ 
e‏ تنقصه ثرّهات المرآة المخبولة. 
حتى القفوات القصبر: کې تتهش دماغها ا 
ا «(جروتش» بصوت متحشرج. 
NR RE‏ 
أوضحت كاثرين بنبرة هادئة أا م تنظر إليها أصلا. ل کت 
ها الهو وکرسي العرش کي تهنا ). 
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«(أتسخرين مني؟ آي عرش هذا الذي تتحدثين عنه؟). 
فال کار : (يمكن تكوني فاكره إن ده الكرسي اللي قتلتِ الملك 
«دنکان» عشانه!). 
احمر وجه «جروتش» وطقطق الشرر في عينيها وهي تدخل من 
باب المطبخ وتقترب من المنضدة وتبخ فحيحها في وجه كاثرين: 
«أنت وقحة». 
ضحکت کاثرین: «هذا مر معروف من زمان». 

ثم اختفت ضحکتها وهي تنظر في عيني زوجة ماکبث وڏ تقول: 
«(وانت قاتلة). 
E ST‏ « 
Ty‏ فعلا! وليه غل إيدك من بقع الدم؟ ليه 
بتقولي: «إن كل عطور العرب لن تطيب رائحة هذه اليد 
الصغرة!)». 
هنا كانت عزيزة قد قامت من جلستهاء يداها تفوحان برائحة 
الزبد ووجهها مرتعب من منظر «جروتش). حاولت أن تتمتم 
بكلمات علها تمدئ من المرأة التي بدت تحوم حول المنضدة وهي 
تددر مخ خات فة الکن ضو غا اجس: قامت کائثرین من 
كرسيها واتجهت نحو الباب. 
في لمحة كانت جروتش قد اخ ختطفت حلة نحاسية كبيرة من وراتها 
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وق ا کا 
اللأارض تتاوه. جرت عزيزة نحوها وقبل ان تصل إليها کانت 
كاثرين قد انتصبت واقفة كاللبوؤة المطعونة. أمسكت بنفس الحلة 
وقذفت ما المرأة» لكنها تفادتا وهى تستدير وت لف سکینا من 
فوق الرخام المجاور للحوض» ثم جرت نحو كاثرين. 

خرج صوت عزيزة أخيرا بصرخة حادة وهي تلطم على راسها: 
«يا هوي.. الحقونا يا ناس.. حرام عليك يا ست يا مفترية!». 

م تلتفت «جروتش) إليهاء م تكن ترى إلا كاثرين وهي تدور ني 
أركان المطبخ كالفأر المذعور. تت صر خة عزيزة بنصف دستة من 
SS‏ 
التي صوبتها E ES‏ 
طن 

تتلاحق الكبيرة ر کیا حث 
اښتقر ت سکن (جروتش»» تنبض بالاًل. RT‏ 
مریم کا لو كانت تتأكد آنا موجودة بالفعل أمامها. . زفرت بقوة 
وقامت وهي تسب وتلعن في سرْها بيت السيرينت. 

كاثرين لا تريد العودة إلى هناك! 
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عاد عاد یلد یاد یاد عاد یاد یاد 
AT AT AT AV A A A‏ 


. ۹ 


» « » ° 2 
بطلة رواية «حكاية مدينتين» للكاتب الإأنجليزي شارلز ديكنز» نشرت عام 
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o 


في السادسة من مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من 
نوفمبر» بدأت الوفود الدبلوماسية في التوافد إلى بيت السيدة زينب 
للتهنئة بشفاء الدكتورة. اضطرت أمينة إلى إصدار فرمان بموعد 
حدد للزيارة وإلا سيتحول البيت إلى مزار يومي وحالة مريم لا 
تسمح. کان أكبر الوفود هو من سكان بيت السيدة. ونظرا إلى 
ضخامة العدد» تولت ام حمود منصب منسقة الوفد. وضعت 
البنود الفرعية للفرمان وآشرفت على تنفيذها: من الممكن 
اصطحاب العيال» ولكن عليهم أن يسلموا «على الواقف» 
ويمشوا؛ منعا للدوشة والقرف» آما النساء فعليهن بزيارات 
قصبرة» وألا يزيد عدد الحضور على ثلاثة جتمعين. 

تتابع دخول وخروج المجموعات الصغيرة» وكانت تلك هي 
الزيارة الأول لبعض الجيران» من بينهم مثلا زوجة الحاج مصطفى 
صاحب القهوة التي دخلت وفي يدها صينية بسبوسة بالبندق 
رجا کیا ن کل اا الد رر مریم ای ھے ان مع 
الست آمينة والآنسة الصغرة) E sy‏ 
من عينة (بسم الله ما شاء الله يا دكتورة). ال جك و هن 
سلامتك). «والله كان قلبنا خطوفا عليك». «آنا دعيت لك في مقام 
السيدة من يومين). 


جلست مريم على الكنبة البلدي وحول كتفيها الشال الصوف 
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الذي اشترته ها أمينة مؤخرا. بعد نصف ساعة من بداية الليلة 
O GO‏ 
ا . كادت تضحك. من کل هؤ لاء ! وكيف استطاعت آمينة في 
أسابيع أن تشكل هذه القبيلة الضخمة! 

کا جاء يوسف أيضا وحظى باستشناء من الفرمان. تلك هي المرة 
الثانية التي تراه مريم. ا ااج او ا 
لکنها لا تتذکره بوضوح. نو اض م الصادضا والن ا 

«(يا ساتر. السلام عليكو يا حاجة). 

كان عم مهني» بواب بيت الروضة» هو آخر شخص تتوقع مريم 
اك تراه نت السكة ما الذي آتي به؟ لم تتصور مريم أن الرجل 
ا خدمته» ول 
e‏ مرة واحدة» ياتي وني يده زيارة: کيس کبير من 
البرتقال والموز! 

و «الست أمينة بلغتنا بقومتك بالسلامة. رینا 
يتم شفاكٌ يا ضاكتورة). 

«الله يخليك يا عم مهني». 

لا شك أن هذه كانت آلطف جلة سمعها الرجل من مريم منذ أن 
عرفها. 

کان على مهني آن يسرع بالعودة إلى العمارة» لكن قبل آن يمشي 
a‏ لقد سلم الحاجة أمينة 
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وصل صيانة العمارة للشهرين الماضيين» كا آن الست «أم كريم» 
زوجته نظفت الشقة «تنضيفة ملوكي» بناء على طلب الست 
الأميرةء وهی کلامه بسؤال مریم إن كانت تأمره بأي شيء. د 
مهني من الباب تاركا مريم للهشتهاء كيف خطر ببال أمينة أن 
طا مه تیف الشغة اني لانکاد نها وهي تيش فيا 


اماد 

O O Te 
«السلام عليكم ورحة الله وبركاته» . سلمت على‎ E 
أمينة وأعطت كاثرين طبقا من الجحلوى وانحنت نحو مريم قبلتها:‎ 
Sg 

من خلوه من آي صنف ذکرء ٺم كفت اقاب عن رجهها 
ت ا 

E 
ترهلت مشيتها وانطفآت عيناهاء فيها شيء من النسخة القديمة»‎ 
جرد لمحة. وعلى مریم أن ڌ نعترف لنفسها آنا لم تتوقع أن تداوم‎ 
ظاظا على المجيء للمستشفى لمتابعة حالتها في آثناء الغيبوبة.‎ 
! غيبوبة‎ 

«جايبالك حاجة بتحبيها. 
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قالتها ظاظا وقامت لتفتح طبق عيش السرايا البرتقالي الخارق في 
الغا فر ةه اة 

ل تأكل مريم عيش السرايا من زمان. ياه.. زمان جذا! 

ولم تتصور أن تلك الحلوى المنسية التي أكلوا منها أطنانا أيام 
ا 

الرغي في آي شي وکل شيء» من أول الأشياء أتانهة لي كانت 
RT TT‏ 
CISD‏ 
و 
TS‏ 
CE‏ 

ا 

انتبهت على ظاظا تمل نحوها وتقول: «وحشتيني يا بت يا مريم». 
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مفاجات الليلة. 

آنا أيضا آفتقدك جدا. لكك بت كل غة! 
PRT O IEE‏ 
eS‏ 

انبا المرة الأولى التي ت تقول فیها ظاظا کلاما حقيقياء هي الرة 
نے الکو re Ph‏ 
قد فكرت للحظة لاختفت في متاهات عقلها وخرست كالعادة» 
قالت: آنا غضبانة منك يا ظاظا. غضبانة! طول الوقت بادور على 
و مش قادرة أصدق. . نك بقیټ الست دي! مش بس 
مسألة البتاع اللي على وشك ده لأ.. بقيتِ بعيدة وقاسية ومش 
شارفه حد!). 

«وانتِ بقى يا مريم يا سلامة اللي كنت فاتحه سكك التواصل 
بسر عة إنترنت ۲١‏ جيجا؟). 

قالت مریم: «طا آنا آبقی مش قادره وانتِ مش قادره» یبقی 
خلاص نقول إننا كنا معرفة قديمة ونريح دماغنا م القصة دي». 
E‏ «ثم آنا مش فاهمه إيه اللي حامقني 
وي كده! من إمتى وأنا مهتمة!). 
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أشاحت مريم بوجهها نحو نافذة الشرفة وقالت بصوت مكتوم: 
«إنتِ عارفه آنا بقی لي قد إیه ما اتکلمتش؟ ما قعدتش هلفطت 
O‏ 

a‏ مش عايزه أشوف اللي جوايا. e‏ کک 
هيجيب أسئلة: اا نة SS‏ 
لاقل اا مش هتشون الي جوایاای مضطر: آله 
CT‏ 

i E 
را‎ SS 
يا مریم؟ بتسمعي بجد؟ إنتِ عايزه تشونفي أي حاجة غير السكك‎ 
السد؟ عایزه تعیشی في حته غير زمان؟ إِنتِ بتهربي يا مريم وأا‎ 
کان هربانة!).‎ 

إن ظاظا تعترف الآن بالهزيمة» ومريم تعرف في مکان عميق 
داخلها أا قد هزمت أيضا. کم کان وجه ظاظا في السبعینیات 
مفع| با اة ! آما الآن..! هل غضبها تجاه ظا ظا هر عضب تجاه 
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فی ؟ 
أسندت مريم ظهرها إلى الحائط وراءهاء نظرت إلى ظاظا وقالت: 
نعيد تشكيل نفسنا» مش حاجة سهلة لکن مکن. آنا حررت نفسي 
من آمي» عملت حياة تخصني» > شکلت مريم ع الملامح اللي آنا 
ارا 1 .! وبصي علي دلوقتِ. التهتال فة و شق ومع 
شويه هوا و E‏ مش عارفه حتى ألملم الفتافيت وأحطها 
في مكانها والزقها بصمغ فيبان للناس إن شكلي تام كإنه.. 
عادی!). 
a‏ 
الهزيمة النكراء لملكة ال... 
الصالة إلا منها. رحلت الوفود منذ فترة» a‏ إل 
٠ e‏ ظاظا ن تنادي 
ا oC UE‏ اسا 
آمسکت حقيتها استعدادا لل ر خلء؛ عند البات وقفت واستدارت: 
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الكلام اللي قلته النهارده. ادعی لی). 
1 
ف 


ا 


۲٦ 


1 نوفمر ۲۰۱۰ 
بيت السيدة زينب 

۰ باللیل 

کات سافرت النهارده الصبح مع يوسف إسكندرية وهيرجعوا 
بکره باللیل» ومریم نامت. بالنهار قعدت أرغي معاها شویه. 
سألتني عن يوسف وقالت إنها ما لحقتش تقعد معاه إمبارح» قلت 
ها ابات أكتر م الراجات. قريت هما كام صفحة من ترحة 
فيرجينيا وولف وقالت لي إن الترجمة عاجباها آوي. كويس إنها ما 
تعبتش من ليلة إمبارح. دي فضلت هي وصاحبتها يرغوا لحد نص 
الليل وآنا بصراحة كنت قلقانه لحاجة تضايقها وتعكر مزاجها. 
شكل صحتها تام» هي بس ساكته طول اليوم وشكلها زي اللي 
عندها فكر. إحنا كنا فين وبقينا فين يا أمينة؟ ده آنا كل ما أفتكر 
منظرها يوم ما فاقت من الغيبوبة وقعدت تتكلم عن بيت 
السيرينت قلبي يوجعني. وشها كان أصفر زي اللمونة ومش 
عارفه تلقط نفسها وهى بتقول لي: «آنا كنت هناك يا أمينة) 
E EET‏ 
مش فاهمه حاجة. يعني إِنتِ كنت فاهمه اللي فات يا أمينة؟ سيبيها 
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على الله ! 

أول ما البيت سكت» حسيت إن الورق بيناديني» أصل زحة 
الأيام الي فاتوا مش خلياني أقعد مع نفسى كام دقيقة على بعض» 
لدرجة إِني مش عارفه آنا حاسّه بایه ولا إیه الى بیدور في دماغی. 
gl ES N O‏ 
سامعه دلوقت صوت دوشة في الحارة وواحد عمال حمحم ف 
میکروفون» شکلنا عندنا فرح. آیوه صحیح» دي مرات الجاج 
مصطفى كانت قالت لي إن بنتها هتتجوز النهارده وعزمتني. 
خلاص بقی مش قادره آنزل» لکن بکره هاشتري هدية وروح 
أبارك. وآدي الزغارید کان وصلت. شکل الليلة دي ما فيهاش 
نوم على رآي سې سيد مکاوي. 

E GE 
هاستنى لا يلاقوا حد بدالي. لما سألتني: ليه؟ قلت هما الحقيقة. لاأ‎ 
نص الحقيقة بس. قلت ها إني مضيت عقد لترجمة كتاب» وإني‎ 
عايزه أتفرغ للترجة. مش متأكده إنها فهمت ومش مهم. التص‎ 
التاني من الحقيقة كنت هاقوله إزاي؟ آقول ها إني يا إما أمشى يا إما‎ 
أطبق في رقبة واحدة م الستات اللي قاعدين طول النهار يتكلموا في‎ 
هذي الشيوخ المخابيل» ومفيش واحدة عايزه تشتغل بالقرش اللي‎ 
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بتکسبه! آنا واللّه عارفه ہم مش فاهمین» ویمکن لو كنت أنا بنت 
الیومین دول كنت هابقى زيم كده» الله أعلم! بس برضه غضبانة 
واا شايماهم حبوسين ي زنزانة متر في متر جوه دماغهم» 0 
فی خیب اکرش ول ید هون وار الان 

طول الوقت آسأل نفسي: يعني مفيش واحدة من دول قعدت مع 
نفسها في لحظة رواقه کده وقالت یمکن - احتمال يعني - فيه عام 
بره دماغي؟ 

يوه يا بنتي» فيه عام طويل عريض وبلاد بتجري ورا العلم وناس 
بتلاقي علاج لأمراض صعبة» وانتوا مش عايزين تروحوا إلا 
لدكتور «مسلم وصالح»! هي «صالح» دي بقی بيعلقوا بيها شهادة 
جنب شهادات الطب ! 

من يومين الست عطيات سألتني رأيي في حاجة مش فاكراهاء 
ENS E E E‏ 
وانتِ يا حاجُة أمينة موافقة ع الكلام ده؟ بصيت هما في عنيها 
وقلت ها آولا: آنا مش حاجُة. ثانيا: مين قال الكلام ده؟ بصت لي 
بتعجب كده كأني جاهلة» وقالت بلغة العام ببواطن الأمور: أبو 
هريرة. قلت هما: أيوه هو أبو هريرة هو الرسول؟ ده حيا الله واحد 
سجل كام آلف حديث بعد سنين من وفاة لوشو 8و کان اا 
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لآنه كذاب. ثم إن لو الكلام ده صحيح» ولو الرسول كان عايش 
النهارده» هيبقى له رأي تاني في حاجات كتير» وخرجت م الأوضة 
قبل ما ترد علّ. 

ده سى السيد» الى سمعته هباب في وسط الستات النهارده» كان 
هيضحك ع الکلام ده. 

ربنا یسهل همم. آنا حاشّه کإن حجر وانزاح من فوق صدري. 
حتى الكام يوم اللي فاضلين مش حامله مهم. 

الفرح اشتغل من شويه» قمت بصيت م البلكونة لقيت غنا وأزايز 
خمرة ودخان ورقاصة لابسه بدلة رقص حرا وعاله تز في 
جسمهاء والرجالة مش عارفين يركزوا فوق الكراسي. قفلت 
الشيش والإزاز وآنا باضحك. واللّه كنت لسه جايبه في سبرتك يا 
سي السيد» با خير طبعا. 

بس تصدق بإيه» آنا مش عارفه اللي واجعني هو اللي انت كنت 
بتعمله» ولا إن الناس كلها حتى العيال؛ ياسين وفهمي وكال» 
EE‏ 
عصفوري يا امه عصفورې لأآلعب وآوري له آموري 

مش كنتوا بتغنوا الأغنية دي يا سيد عبد الجواد؟ 
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تفتكر آنا كنت حاسّه بإيه وآنا شايفاك في بيت زبيدة العالمة ومعاك 
طقم الأنس والفرفشة؟ أكل وخرة ومزيكة في الصالة المنورة 
بمصباح كبير نازل من السقف العالي» وقال إيه» شموع على 
الكونسول! وانتوا مترصصين ع الكنب المزركش» وزبيدة قاعدة 
على ديوان كله شلت ولا الملكة. عنيك كانت سارحه في لحمهاء 
وعنيها هي كان كانت بتاكلك أكل» كنت منفوخ ولا الطاووس. 
زبيدة بصت لك بطرف عينها وقالت: بالراحة يا عريس» مش 
تستحي يوم زفافك؟ وانت ردیت: والحيا هينفعني بيه قدام قنطار 
من اللحم والدهن! صحابك ضحكوا وقالوا إنك معذور. فاكر 
قلت ها إيه يا عبد الجواد؟ آنا جاي أتعلم قلة الآدب» صل قلة 
الدب نعمة. 

رجعتوا تغنواء وانت شمرت كام القفطان ومسكت الدف وإيدك 
بدأت ترعش عليه. فعلا على رآي صحابك لا قالوا إنك تلميذ 
جليلة. لاء وتلميذ نجيب كان. بتسألني أعرف جليلة منين؟ هو 
ات ت اا انت کی ی فرع کت غ و اکن دی 
تدور عليك وكانت هتبقى جرسة؟ إنت دقيت ع الدف والست 
زبيدة لعلعت وغنت «أمانة يا رايح يمه تبوس لي الحلو من فّه». 
الرجاله دماغهم طارت وصوتهم علي وواحد منهم مش فاکره 
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مين» رفع صوته وقال: حدش هيروح إلا لا نزف السلطانة على 
السيد أحمد. وجوز العصافير - إنت وزبيدة - ضحكتوا جامد 
ووقفتواء هي مسكت في دراعك واتمخطرتوا جنب بعض وسط 
الزغاريد والغنا. 

بالرفاء والبنين. 

مبروك يا سيد أحمد» ذرية صالحة من العوالم إن شاء اللّه. 

الهمة يا سيد. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. 

بالراحة عليه يا سلطانة. 

تفتکر آنا حسیت بإِیه وآنا باقرا الکلام ده يا آحمد؟ 

ده كان فاضل لكم فركة كعب ونشوفكوا في أوضة النوم! 


2 


۷ 


ي الثامنة والنصف مساء انتهى يوسف وكاثرين من جلسة عمل 
کان هدفه اختصار وتبسيط مسر حية «العاصفة)(#۵**٠*)‏ كي 
مده ا التي لن تتعدى الا . حرجت ET‏ 
فوجدت يوسف يلملم أوراقه ويغلق الكمبيوتر استعدادا للرحيل. 
صرت على بقائه حتى يتعشى معهم» لكنه قال إنه تناول الغداء في 
SS‏ 
مدت آمينة الله في سرها آنا قد أعدت صينية «جلاش» بعد 
عودتها من العمل. قالت: «یبقی ع الأقل تقعد معانا شوه 
وأدوقك حاجة حلوة»» واتجهت إلى المطبخ دون انتظار الرد. 
دخحلت کاثرین ¿ إلى مريم لتزف إليها خبر الجلاش السعيد وخبرها 
ع وا نف ال لها 

يوسف لريم. المرة الاول التي ججلس معهاء یوم 
مدا لی یدل انما امل رسا اعاتا 
الصغيرة oS‏ 
الحياد. لا يستطيع يوسف أن يصفها با لمتجهمة» > لکن يبدو عليها 
الحدية كأما على وشك استقبال أحد مرضاها. e‏ 
الطبيب وأصحابه من الأطباء الذين تربوا في مدرسة «الطبيب: يد 
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الرب على الآأرض). تصور يا يوسف حاهم عندما يمرضون! لكن 
شتان ما بين مريم يوم الخروج من المستشفى ومريم التي تجلس 
أمامه الآن! 

سال ام ان کات :اخ ل اغا جا صوتها من المطبخ 
يطلب منه أن مجلس على راحته» فالقهوة ستأتي حالا. کت 
كنكة البن تنضج ببطء فوق شعلة النار الصغيرة» أطفأت الفرن 
وخر جت ی الجلاش بالكريمة» وأاحدة ات آم مود 
والآخرى هم. کان لون الجلاش ورديًا. الحمد لله» لقد لحقته» لو 
کلت ا و ا و ا ا 
أمينة جدا حتى لو لم يتأثر الطعم. سحبت مشروب العسل باء 
الورد وسقت الكعبات الصغيرة الساخنة التي تفتحت بنهم 
للسائل البارد. سار العسل بين الشقوق الرفيعة التي صنعتها أمينة 
بسكين حام قبل أن تدخل الصينيتين الفرن. 

نظرت مریم ليوسف وقالت: «كاثي قالت لي إنك بتدرس دراما. 
هو الأطفال بياخدوا مادة مسرح؟). 

قال يوسف إنه يدرس أدبا ومسر حا لتلاميذ المرحلة الثانوية» هذا 
غير تدريبات تمثيل وإخراج عروض مسرحية صغيرة مرتين في 
العام. 

دخلت آمينة بصينية القهوة التي اختلط عبقها المر برائحة العسل 
وماء الورد. قطعت كاثرين بضعة مكعبات ووزعتها في الأطباق 
وهي تفكر في اللإجهاز على ما سيتبقى من الصينية بعد أن تنام أمينة 
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ومريم. كادت ضحكة شريرة أن تنفلت منها. 
التهمت قطعة وهي تخبر مريم وأآمينة: «على فكرة» يوسف بيكتب 


مسر حية). 

نظرت أمينة إليه بإجلال وسألته: «زي شغل الأستاذ بديع 
خىریى؟). 

ابتسم يوسف ونظر إلى كائثرين باستغراب: «إيه يا كاثي. مسر حية 
ا 


تجاهلته كاثرين ووجهت كلامها لأمينة ومريم: «بيكتب مسر حية 
عن الشبع من الحياة». 
قال يوسف مصححا إنها جرد فكرة خطرت بباله من أيام وكلم 
کاثرین عنها» لکنه لا يعرف إن کان سيکتبها بالفعل ! 

«(هتعرف لا تبداً كتابة). 

قالتها كاثرين بنبرة عادية» كأنه- لا سمح الله يكتب مسر حية 
ST‏ کاد أن 
TT e‏ 

ردت: «لأ.. آنا هاكتب معاك). 

انفلتت منه ضحكة. کان ماخوذا بكل هذا اليقين لدى كاثرين» 
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سألته مريم: «تقصد بإيه الشبع من الحياة؟» 

سكت لوهلةء ثم قال إنه مشغول بتلك اللحظة التي يجس فيها 
شخص ما آنه استكفى من الحياة» وأضاف أن الفكرة نظرية جدا 
ولا يعرف إن كانت تصلح للكتابة. 

قالت مريم: «يعني إيه «استكفى»!». 

ا ف ا ا ا 
مكتئرة» بالعکس دي بتصحی من النوم تاخد دش وتلبس وتطلع 
البلكونة تشرب قهوتهاء بتقرا وتسمع مزيكا. بس المشکلة إنها بقت 
منتظرة الموت. مش عار فال کات دی اة الا نمکن 
ولادها ما اللي مش فاهمين. آنا شخصيًا مش فاهم!». 

لمعت عينا كاثرين وهي تقول: «طيب دي مش أفكار نظرية. إنت 
عندك شخصة: اكتها!). 

اجات یو سف کان بغلی نات اديت (ما تديش حدوةة!). 
«ممكن تبداً باللحظة اللي الست واقفه عندها وترجع بينا لوراء 
يعني الحدوتة بالعكس». 

یکن یوسف یعرف أن کاثرین لو وضعت شیئا في دماغها فلن 
يستطيع الشيطان نفسه أن يوقفها. 

قل 

تنقلت مريم بعينيها بينه| تتابع لعبة القط والفأر. وتساءلت في 
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سڑّها: کیف لکاثرین آن تکون شخصا ختلفا في غضون شهور؟ 
الفارق ليس لي ظهور يوسف» ولا في المسرحية التي تفكر ي 
كتابتها معه. ربا هو التصديق» تلك النظرة في عينيها التي تقول: أنا 
أصدق كل كلمة تخرج مني اوا ا و 
حقيقة في آي لحظة! هذا شيء جديد على کاثرين» او ربا مريم هي 
التي لم تلحظه فيها منذ خسة آشهر. 

لوحال اسه ك 

ظر ت ات اة «بتضحکني )ا ڌ تقول لي هانم!). 

«إنتِ فعلا هانم. الو سف إن عصر اهوانم» زيك وري آمي» 
ذهب مع الريح». 

«كتر خيرك يا ابني». احمر وجه آمينة؛ فكلمات الإطراء لا تزال 
#غايز أعرف رآيك»). 

«(بص يا يوسف» آنا مش فاهمه يعني إيه حد يشبع من الحياة! آنا 
باحس إن کده زي.. زي ما یکون بیعصی ربنا!». 

ا «(إزاي؟ ب یعنی ما ينفعش حد يقول: کفایه» نشکر 
را آنا استكفيت؟ عندك مفلا الاك وال ر هاف دول کارا ناش 
شبعانه من الحیاة؛ لا هم عایشین مستوى تاني للوجود. في الزهد 
u lS‏ 
کانوش قریبین من ربنا؟). 
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ترددت آمينة للحظة ثم قالت: «لأً طبعاء طالما ناس بتوع ربنا 
يبقوا.. يبقوا قريبين من ربنا. أنا بس بافكر في الناس العاديين اللي 
زينا. الواحد طا ما عايش يعيش بقى». 

ضحك يوسف: «لاء اشرحي لي دي يا آمينة» طالما عايش 
یعیش !). 

«طا لما إنت صحيت الصبح وفيك تفس عيش» بص حواليك 
Eas‏ وبص جواك وحاول تفهم» أصل 
الفهم نور يا يوسف» كل ما تفهم أكتر تعيش أحسن». 

«وبعدين يا أمينة؟). 

«تبص ع الناس اللي حواليك وتاخد بالك منهم. الناس هم زينة 
الحياة الدنيا. فكرك انا باحس بإیه )ا ا کاتي مرتاحة 
وبتضحك؟ أصلها زمان ما تاخذينيش في دي الكلمة يا كاتي - 
کانت ك کده». 

نظر إليها يوسف بتمعن. اختفت من داخله مسحة السخرية من 
هه وفن وار الس ةب ا و انت ابه الل طك :ا 
أمينة؟. 

«ما انا لسه باقول لك» اللي يبسطني إن اللي حوال يبقوا 
مبسو طین . وهي دي حاجة قليلة!). 

سكتت لحظة ثم أردفت: « إنها موضوع الشبع من الحياة ده آنا 
مش فاهماه خالص!». 
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قالت كاثرين وهي تلتهم قطعة أخرى من الجلاش: «تعرف يا 
يوسف» حلو إنك ترجع بينا ني حياة الست دي» نفسي أشوفها 
yS‏ 
والزمن!). 

e 
فهي تخلق حوها حالة من الخفة: في بيتها ومع آولادها وي شغلها.‎ 
تساءلت كاثرين إن كان من الممكن العثور على الشخصية المقابل‎ 
فلو أن الام ڌ تقف في لحظة متسامية تشبه الزهاد والنساك فلا بد من‎ 
ااررعل شغ ا‎ 

بدا على يوسف أنه يفكر. قال إن من الممكن أن جاور الام 
شخصية عملية جدا» شخص يعيش دون آن يطرق باب عال 
الأفكار. من الممكن أن يكون رجلا أو امرأة. نعم» هي امرأة. رب 
هي أخت الام. هي امرآة غنية» کل مها هو شراء البيوت» تحديدا 
فيلات فخمة في منتجعات الساحل الشاي والبحر الأحمر. كلا 
E TS‏ لقد 
أصبحت حتى تنسى عدد البيوت التي نمتلكها. رب) تتذكر أحدها 
لو نصحها المحامي أن تبيعه لأن (القر ت تر اها اترا . هذا على 
الرغم من أا لا تذهب إلى البحر إلا أياما معدودة في العام» وهناك 
ستقيم الولائم والعزومات لأصحاا وأصحاب أصحاا حتى لا 
تختلي بنفسها ولو لدقائق. 
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ضحكت كاثرين: «عاجباني الشخصية التانية. كده عندك حكاية» 
أو بداية حكاية!». 

ابتسم يوسف ونظر إلى مريم: «إنتِ إيه رأيك يا دكتورة؟». 

ابتسم TT‏ لقد تغيرت 
ملاعھا عندما ضحکت کان آصبحت شخصا آخر. تذكر وجهها 
من تعبیر وعينيها الفارغتين يوم من ي 
e‏ 

تی تید یی ولد کا لکن بض لابا لا تی رچ 
ارا ل 
ولا لآن هذه هي کاثرین إرنشو» التي ۾ تحبها مريم مثلا آحبت 
ك 
كانت ظاظا قد قالت ها منذ أيا م إا تعيش في الماضي» لكنها 
خطئة فمريم قد قفلت في وجه الاضي كل الآبواب» فلا هي 
قاشت فة ولا غاشنت ت حاضرها أيضا. لقد نفت نفسها خارج 
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ال 

لا تعرف مريم ما الذي ذكرها الآن ببيت الروضة! عندما تعود 
إليه» هل ستجد في انتظارها مريم التي تصاحب الكوابيس 
ناهد أمها؟ 

نظطرت إلى يوسف وهو يساعد كاثرين في لملمة فناجين القهوة 
والأطباق والعودة بصينية الجلاش إلى المطبخ وابتسمت. 

«يا لاا اهري a‏ 

شقت الصر خة لحظة الصمت التى خيمت على صالة بيت السيدة 
ریپ 

كانت صر خة قريبة وملتاعة. 

«يا هوي يا امه.. الحقوني يا ناس...!. 

هبت آمينة من كرسيها كا ملسوعة: ده صوت آم حمود.. يا ستار 
یا رب. اعود بالله.. یا ستار يا....!)» اندفعت كالسهم نحو الباب 
على سلم البيت تداخلت أصوات فتح الأبواب مع دقات 


۴ ) مسر حية «العاصفة») لويليام شیکسبار؛ ۹| 
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حل صمت مفاجئ بعد رحيل قبيلة السيدة زينب إلى قسم 
الشرطة؛ آم حمود في المقدمة» ووراءها جيش عرمرم من البشر أم 
حنان والحاج مصطفی صاحب القهوة وابن أخيه طالب اهندسة 
وكاثرين وأمينة ويوسف. 

وجدت مريم نفسها ي صالة البيت وحدها. اختفت الحلبة فجأة 
کا ظهرت فجاأة وحل علها فراغ ثقيل» كأن ما کان منذ دقائق؛ 
كلام يوسف عن ال مسرحية ومشاكسة كاثرين له وفلسفات أمينةه 
جرد هلاوس. 

جلست بلا حراك. کأن انسحاب الجمع من العمارة قد أوقف 
الزمن» كأن لا شيء سيحدث في فترة غيا یاہم؛ ؛ با يعني أن تتجمد 
مریم کتمثال شمعي للاأستاذ سيد قشطة» فوق الكنبة. 

تعرض الاأنضام إليهم» ولا حتى عزومة مراكبية! 

دارت الزوبعة من حوها وهي واقفة لا تعرف ماذا تفعل بنفسها. 
وما الذي بامکانا آن تفعله؟ 

ك أن آمينة م تكن لتوافق على نزوها! 

E EUS 
لواد ا اخرات ل ا سدوا رات ك 0ا ادا‎ 
e E CS 


287 


فهمت مريم من بين الصرخات أن لمحمود سيرة ذاتية لا بأس بها 
في الخناقات مع آمناء الشرطةء لكن أن يصل الموضوع إلى خناقة مع 
ضارط ! 
اف . إن قنبلة الصراخ والهرج والمرج التي انفجرت منذ دقائق 
تکفي ل يقاظ الموتى. eee‏ 
هاثلة الحجم امتصت طنًا من التوتر فة فقات و افجلا ول الت 
أل اسراب تما خر ك ةق ضف جسدها الا يشر: 
کا ااا فة لامر شع عا لاستراز لد كر كن : آم 
و ٠‏ ا بدقة ما يتوجب فعله. مبدئيا سيذهب 
الجميع إلى القسم بربطة المعلم» وسيوقظون آي خحام من المعارف 
کي يلحق بهم هناك وبعدها ربنا يسهل. رهت اة الشال فوف 
کتفنھاء و شدت حف ها خد :ان تأکدت أن اللحفظة موجودة في 
مكانا وليست منسية فوق رخام المطبخ» ونزل يوسف مسرعا وهو 
CT‏ 

LS‏ فهي تشعر آنها مسئولة 
CC me‏ 
کا . کفایه یا مریم. ا سا واحدا جدیدا کفیل بتفجبر 
دماغك الذي كاد أن ينفجر منذ أسابيع. 
ون أين هم بتلك الفكرة ة الساذجة _ هذا اليقين الأهبل ان 
ذهاہم سيغير من آي شيء؟ شاب فقر بائس تشاجر مع ضابط 
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بائس يعاني من شعور كاذب بالعظمة في دولة وقحة تدهس ناسها 
من اول القاع وانت طالع» فانفتحت بوابات الجحيم. بس كده! 
هل هذا شىء صعب الفهم؟! 

وماذا تقترحين يا حكيمة العصر والأوان» أن جلسوا حميعا على 
مۇخراتهم»› بجانىك على الكنرة» يشار كونك التحليل والتنظر 
وإصدار الأحكام بخصوص مصر الولد؟ 

اعتمل الغضب داخلها. نعم.. إنها غاضبة من آمينة. تستفزها كل 
تت ال ال ا ل ولا ار رها درن کرت هری 
غبي يحمل سيفه الخشبي وجري إلى قسم شرطة السيدة زينب كي 
يحارب طواحين اهواء! 

كانت منذ قليل تشعر آنا «مستمتعة» کا أخبرت يوسف» وأنها 
حظو ظة وكانت... 

ثم... تلك النقلة العبثية التي صاحبت خر القبض على حمود! 
«ابني في إيدين ولاد الحرام...!». 

لا تزال حيطان البیت تردد عويل آم حمود. 

کأن احدهم قد رکل مریم بعنف في دماغها! 

«تدوقوا كاس ال مر يا كفرة.. إهي يحرق قلوبكم على عيالكم يا 
ولاد القحرة...). 

أحست مريم للحظة آنا انفصلت عن نفسها فأصبحت مريمين: 
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إحداهما تجلس فوق الكنبة تلف في دوامة أفكارهاء والأخرى 
تتأمل ما بحدث دوء ودون انفعال» يستهويا تحديدا موضوع 
النقلة المغاجئة» هذا التحول في مسار الحدث» حتى سرعة الوقت 
اختلفت! اختفى البطء اللطيف الذي صاحب زيارة يوسف» 
وحل حله الفزع والجري الملتاث إلى القسم. 

هل للخوف زمن ختلف؟ 

هل يبطؤ الزمن مع الخوف» أم تتضاعف سر عته؟ 

اتجهت إلى المطبخ لتحضر كوب ماء. الساعة الآن الواحدة 
والنصف صباحا ومريم تشعر بوزن الصمت في جنبات البيت. إنه 
صمت سخيف لا يشبه سكون بيت السيرينت الذي يبدو كهمهمة 
خافتة أو كنداء غير مفهوم. ۰ 

أنمت كوب الماء وصبت كوبا آخر. ما كل هذا العطش في عز 
الشتاء؟ 

في بيت السيرينت شعرت مريم أيضا بالعطش عندما آفاقت» 
وکان للاء طعم! 

لا تعرف مریم متی آحست آنا قد فقدت اتزاماء توقف مفعول 
ا لجاذبية الذي كان يثبتها في شرنقة ترى العام من وراء جدرانها 
السميكة» بعیدا وباهتا وغیر قادر على إيذائها! هل حدث هذا مع 
زيارة بيت السيرينت» آم مع مجيء أمينة وكاثرين؟ 

كيف ذهبت مريم إلى بيت السيرينت وهي ليست شخصية في 
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رواية؟ 


هل يعني هذا أن هناك من يسطر حكايتها في هذه اللحظة مثلم 
کان یوسف وکائثرین یفکران فی حکایة المراة التي شبعت من 
الحياة؟ هل هناك من خط ها المسارات فيمزق الشرنقة ويركلها 
E E‏ 

وماذالو کان هذا صحيحا؟ 

لو ات الام کال ولو کان بامکان هدا الابلة أن عه 
ET‏ 

ماذا ستخبرینه یا مریم؟ 

سوف أقول له إن الحكاية التي يكتبها فاشلة وبلا آي معنى. فا 
الذي يجمع بين كاثرين وأمينة؟ من هماء و اذا جاءتا هنا. . الآن..؟ 
ااا 5 مريم في الحكاية» غير آنا تشبه بوذا المتربع على 
الأرض بمؤخرته الكبيرة» وقد رسم على وجهه ابتسامة تنم عن 
«السلام الداخلي»؟ ها.. سلا م داححلي! لكنه في الحقيقة ا 


عم بوذا كذاب؛ لأ يعرف أن ليس هناك ممن هدا 
EG‏ 

بوذا..! وواحد يكحتب حكاية؟! 

R‏ . لقد زهقت منك ولدیٌ کلمتان سوف آقوه) 
ا 
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وصدقيهاء عودي ا شرنقتك» تشبثي بموقعك الور لو ی 
وسط الحمهور» کررۍ ما کنت تقولینه دوما: إن العام يسير بدونك 
وإنه ليس بحاجة إلى ججهوداتك الهمائلة لتحسين أحواله» وإنك 
تمتلكين رفاهية إعلان الهزيمة والانسحاب. 

قولي ما تشائين لآن العام بالتأكيد يسير بدونك» بل جرج ٣‏ 
أيضا لسانه» يغيظطك ورل آنه ليس بحاجة إليك بالفعل» فلتبقى 
a‏ 
تتهمين ظاظا بالكذب بينا آنت الكاذبةء نك في حقيقة الأمر 
تدعين عدم الاهتام لأنك خاثفة بل مرتعبة من هذا الموج الذي 
مهدر من حولك. افون أن بشدك نحو القاع حيث الال يفتح فكي 
غر ا ان خاد سرف ك و لك ل اا 


جرح واحد جدید سوق يقتلني. 

الس هداما قول لسك ؟ 

وهكذا ينتهي بك الأمر إلى الجلوس على الكنبة بين آهل البيت 
كلهم في قسم شرطة السيدة زينب في مهمة إنقاذ. 

أحا يا مريم! 
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۳۹ 
مرت ساعات ثلاث عند قسم السيدة زينب ولم يتمكن أحد من 
ا ت ر 
ك ES OS‏ ا 
الشوارع لا يتعدى أكبرهم الثانية کالراف. ا 
ص e‏ 
e‏ اهم الأزرق لشحكت اة عل موضيع 
«بيه» و«باشا» هذا. E‏ ن ا و ف 
(احمود.. يا حمود!»). 
وقفت آم محمود تنادي من خارج السور كأن الولد سيطل من 
الشباك وجيب عليها. 
قالت أمينة: «بس يا سعاد. اسكتي شويه أحسن العساكر شكلهم 
قرفانين مننا»» وجلست على الأرض وعظامها تؤلها من الذهاب 
اتون الات وااف ای کاو ع 
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وظل السؤال الوجودي الكبير معلقا: هل كتب المحضر, أم لا؟ 

استدت ام ظهرها ال الور وتعاقت اها بالانوار اضرا 
لقام السيدة زينب. كان قلبها مقبوضا كا لو كانت تقف عند بوابة 
سجن الباستيل قبل الثورة الفرنسية. كم من الناس اختفوا في 
سراديبه المخيفة ولم يعرف همم طريق جِرَة. لم تنس أمينة ما حكته ها 
e‏ 
E‏ 

مدد يا آم هاشم. . مدد! 

عندما التفتت أمينة نحو باب القسم رت مريم تقترب. قامت من 
جلستها بصعوبة والأ م في ركبتيها يشتد. 

هل هذه هي مريم يا أمينةء أم نك تهذين؟ 

إنها مريم بالفعل! 

يبدو أن مريم لم تتبينهم وسط الأهالي الذين افترشوا الرصيف 
مثلهم انتظارا لفرج لا ججيء. ا ه 
الرحيم. لقد عرفت أمينة آساء هم واحدا واحدا من كثرة ما 

راحت وجاءت عليهم تسأل وتحايل وتترجى. وصل ہا الأمر أن 
قالت لعبد الرحيم بعد أن توسمت فيه الطيبة: «بص يا ابني 
خلاص ادخل انت واعرف لنا اللي بيحصل). 

أسرعت كاثرين نحو مريم وجاءت با إليهم. لاحظت أمينة أا 
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تسير بشكل عادي آو تكاد وكانت على وشك أن تؤنبها على نزوهها 
الت لها ررك ان هاا ين وة ورتا ر وت 
تستمع إلى يوسف يكرر على مريم الكلام الذي حفظته عن ظهر 
قلب. لو كاد الح فد ك وال وق فلا اخ امین 
التدخل؛ لأن محمود لا بد أن يعرض على النيابة. أما لو م يكتب 
اللحضر بعد فهناك آمل في تسوية الموضوع» في حالة طبعا أن لدينا 
واسطة. 

واسطة ! 

أمينة لا تصدق أن الواسطة هي المعجزة التي ينتظرونا کي لا 
ينطس عمود حك بالسجن لمجرد أن كلامه ل يعجب سعادة 
الباشا! 

سجن مرة واحدة! 

«(حمود.. إنت يا واد يا عحمود». 

عادت آم محمود للنداء وذهبت آم حنان إليها تحاول تهدتنها. 

«هو إيه اللي حصل بالظبط ؟». 

كان على مريم أن تعرف التفاصيل قبل أن تحاول الدخول ومقابلة 
الضارط . 

CD EE‏ حكي القصة التي نقلها إليهم الجحاج تهامي» 
جارهم في الحارة وصاحب محل الكباب في الميدان والذي شهد مع 
باقي العاملين في المحل ما حدث. بدا الام یکمن مرورئ ف 
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OT 

یرد محمود بالطبع» لکن يبدو أن وجهه قد کشف عن آثار 
امتعاض خفيف. 

اقترب الضابط وقال: «انزل ياض م التاكسي». 

نزل حمود وني يده رخصتا السيارة والقيادة. 

«اتاة هنا لحد ما أرجع لك». 

وقف مود لأكثر من ساعة بعد أن ترجل الزبائن وراحوا 
خحاهم. 

طالت الوقفة ولم تكن هناك بادرة آمل بقرب إطلاق سراحه. 
بعدها نادى عليه أحد الأمناء ليكلم سعادة الباشا. تفحص 
الضابط الرخص» ثم رفع وجهه لمحمود وقال: «إنت بتلوي بوزك 
ي وشي ياض!). 

«آنا ٠‏ اا 

زيك». 

«لزومه إیه بس يا...) 

۾ یکمل حمود جملته إلا وقد تلقی قلا ساخنا على وجهه» رفع يده 
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لتفاد ي القلم التاليء ويبدو أن الضابط قد أخذها على كرامته» نظر 
إلى اثنين من الأمناء اللذين انالا على الولد ضربا ولخا وسخلا 
تنهدت أمينة واستغفرت اللّه» فالولد لا هو حرامي ولا قاتل» إنه 
شاب غلابان يسعى على رزق حلال وملتزم بشرع الحكومة حسب 
تأکیدات أمه. 

ان ان e‏ س 
في نفس آمينة فجرجرت نفسها وراءهاء لو نجحت مريم في فشلوا 
فيه فعلى أمينة أن تكون في ذيلها . عادت خطوتين إلى الوراء ومالت 
على آم حمود وقالت: «باقول لك إيه يا سعاد. اسکتي خالص د 
ما رینا يأذن بالفرج . انا عارفاك زربونة واحنا مش ناقصين). 
ا «آمانة يا يوسف ما تخليها 
تغخيب عن عنيك.. . فاهم!» . اضطلع يوسف بالمهمة عن طيب 
خاطر كجزء من مشاركته الفعالة في نضال شعب السيدة الباسل 
من أجل تحرير موده خصوصًا آنه فشل حتی هذه | للحظة في 
العثور على حام» فكل معارفه سكندريون. 

عند باب القسم أخرجت مريم كارنيه نقابة الأطباء. قال 
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ا کي e 2 eT‏ 
بتشكك إلى أمينة وفتح الباب. مدت مریم ل 
تصق بہا کظلھا حتی وصلا إل باب الضابط الحصن باتین من 
ازاحته بيد وباليد الأخرى قتحت الباب اللكي. رقع شریف ب 
ا العساكر فتظر إليد | الضابط آن یترکها. ما أمينة فلم تستطع 
وجه البيه. کان إنسانا عاد نلا Eu‏ 
فهمي في مدرسة الحقوق» لكنها لا تذكر اسمه الآن. ا 
دول 2 ر ان ولا حتی 
الذي ا صامدا ا بمدرة قادر. 

انشغل الضابط بشتم الأطفال المقبوض عليهم وارتشاف فنجان 
ك بدا انه 
باطئیں وهو قول شيتا ‏ تسمعه أمينة. NT‏ 
فا سنت ال الحائط› ولم تلبث أن انتفضت على شخطة عالية 
ر د التفتت لتجد الضابط قد فط من وراء مكتبه تاركا 


مريم والأطفال وراءه وخرج إلى الطرقة وهو ججِعْر. لم تكن أمينة 


2968 


متأكدة إلى من يوجه ماسورة السباب التي احتوت تشكيلة معتبرة 
الا ئم تطول الدين والآباء والآمهات» لكنها رت مريم تهب 
واقفه و وراءه وقد انتفخ صدرها واحمر وجهها وجحظت 
عيناها فبدت كالوحش الكاسر. «من حقي أعرف المحضر اتكتب 
ees‏ وأهله مرميين ع الباب بره لو عايز 
kS‏ 

وقع قلب أمينة في قدميها. 

ربنا يستر. آنت العليم يا رب! 

جرجرت نفسها كي تلحق بمريم بين سرعة المشهد تتضاعف إلى 
الدرجة التي أصبح من الصعب عليها أن تتبين ما يحدث بدقة کال 
الضابط يمد الخطو بغضب نحو باب القسم ومريم تلاحقه وتجار 
ا انفلنت آم حمود من حصار یو سف وازن عندما 
زات لصقت وجهها ف قضبان الباب الحديدية وانفجرت 
کطلقات مدفع ألاني: «ابني فين يا سعادة البيه؟ وديتوا الواد 
فن؟) . وقف الضابط قبل الباب بخطوات وأشار نحو الوك دى 
اللي عامله دوشة» أن تغور الآن من هنا. تعلقت آم څحمود 
بالقضبان كأن عفريتا قد لبسها. استطال جسدھا واخشن صوتہا: 
«آه ما هي القحبة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك! بقت الحكاية 
دلوقت الولية اللي عامله دوشة مش اللي انتوا بتعملوه EE‏ 
الا ا المرة اللي فاتت پا سعادة البيه...!٠.‏ تکتل 
العساكر عليها وجرجروها بعيدا عن الباب. 
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ضربت السخونة رأس آمينة فتشوشت رؤيتهاء الألم يعصر ظهرها 
وركبتاها تخذلانها وترفضان الصمود» بدا ها كأن كل ما حوما - 
السور وآنوار المسجد القريبة ووجه مريم الغاضب وصراخ سعاد- 
يغخطس فجأة في كتلة من الضباب الكثيف. 


o 0‏ 
د اد اد د اد اد !د (ROS ) ( a4‏ چ 5 
A O O A‏ ره لسں ¢ د : 
+ 
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بيت السيدة زينب 

1 دیسمر ۲۰۱۰ 

الساعة ٠٠.٠١‏ بالليل 

رۇوف؟ 

رؤوف کال أحمد عبد الحراد! 

آنا جسمي مدشدش ودماغي زي اللي اتهرست تحت وابور زلط. 
ما دقتش طعم النوم بقى لي يومين. نفسي أرقدع الكنبة وأنام كتير 
وغحدش يصحيني . 

کاتي ومریم دخلوا یناموا. کاتي کان بقی ها یومین صاحیه. طلعت 
ع المدرسة دوغري بعد ليلة امبارح الغبراء ومريم ربنا يستر عليهاء 
والله ما انا فاهمه إيه اللي نزها م البيت لوحدها! كويس إنهم ناموا 
عشان حدش يسألني: مالك؟ 

اهدي کده يا آمينة. 

دماغي عماله بتكر مع نفسها في اللي حصل. على ٦‏ الصبح كان 
يوسف وكاتي مشيوا عشان يلحقوا أتوبيس المدرسة. لا الساعة 
جت 4» كنا متكومين ع الرصيف زي اللي خارجين مضروبين في 
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خناقة. جسمي کان واجعني بس کنت فقت شویه بعد ما آم حنان 
شربتني عصير. بارفع وشي ناحية الشارع شفت راجل جاي علينا 
من بعيد والشمس في ضهره. آنا اتنفضت في مکاني. بسم الله 
الرحمن الرحيم..! زي ما أكون شفت آحمد عبد الجواد. قلت 
لنفسي: عبد ال حواد إيه يا أمينة في الغلب ده؟ إِنتِ تعبانة من البهدلة 
وقلة النوم وبتهلوسي. 

ا لخصة زي ماجت بسرعة» راحت بسرعة. وقف يسلم على مريم 
راتکلموا عل چنب شو کان ماه راجل اهن همت إن 
ا لمحامي. بعدها دخل البيه صاحب مريم من باب القسم. أيوه كان 
بيه؛ هيئته» البدلة الرمادي والقميص الأبيض والنظارة الدهبية 
الرفيعة. آنا ومريم مشينا وراهم بخطوة وشفته وهو بيدخل ع 
المأمور عدل زي ما يكون البيت بيته. لقيت الظابط» شريف بيه الى 
A Ng CE aE E OS‏ 
على البيه بتاعنا بآدب من بتاع زمان. 

بقى هو الموضوع كده! 

حسيت بالغيظ والغل» بس قلت لنفسي مش وقت فلسفة يا أمينةه 
لمهم تفرح في وش محمود وأمه. 

وكله كوم والمحامي كوم تاني. أعوذ بالله» قلبي اتقبض لا شفته» 


302 


رغم إني ما اعرفوش. یمکن ريځه فکرني باهلباوي. الله یر هه کانت 
سيرته زفرة. كان لما واحد يتخانق مع التاني يقول له: والله لأقتلك 
وجيب الملباوي. أصله كان قادر» لسان وحجة وبلاغة» يعمل 
اللي على مزاجه. لو قاتل يطلعه براءة» ولو بريء مكن يقصف 
عمره» زي ما شنق فلاحین دنشواي الغلابة. منه لله. 

وإيه بس اللي جاب الراجل ده للهاباوي؟ قطع وقطعت سيرته. 
والله ما انا عارفه بقى» آهي الفكرة اللي جت في دماغي. 

اا و ا ا 
ومشيوا. مريم قالت لنا: يالا ع البيت يا جماعة» إحنا هنروح» 
حمود هيتعرض ع النيابة النهارده وهيخرج بكفالة. واحنا 
مروحين ميلت عل وقالت إن المأمور قال لرؤوف لو تعرف الناس 
ل ف ف ی ا ول ا ا کک 
بتتطاول عليناء وهيبة الشرطة هى هيبة الدولة زي ما انت عارف يا 
روف بيه!)» وقعدت رق وتسب وتلعن في البلد واللي 
E‏ 

لا وصلنا البيت قبل أدان الضهرء كنت هاقع من طولي من كتر 
التعب. لكن مش عارفه إيه الي خلاني أروح لمريم أسأها: مين 
الراجل ده؟ 


303 


ابتسمت ابتسامتها دي اللي مش بافهمها آوي» وقالت إنها كانت 
E EE E‏ 
أمنةء له غلاقات. كارات اليلد عالوشن فىاالسياسة بس 
أصحابه وزرا ورجال الأعمال اللي بيشتغل عندهم الوزرا. قالت لي 
إغها بتتكسف من نفسها لما تفتكر إنها حبت راجل عكسها في كل 
حاجة» بس اللي حصل حصل» وسابوا بعض من سنين ومن 
ساعتها ما اتكلموش. إمبارح لما جت القسم وشافت إننا مش 
عارفین حتی ندخل» لقت نفسها بتکلمه وطلبت منه يبعت لا 
E E‏ 
تتصور أصلا إنها تطلب منه خدمة. ۰ 

آنا سكت شويه وقبل ما أفكر هاقول إيه لقيت الكلام طلع على 
لساني: هو اسمه إيه يا مريم؟ 

رۇوف. 

آيوه» رۇوف إيه؟ 

رۇو قارا 

قلت هها: رؤوف كال عبد الجواد؟ 

بصت لي زي اللي بتقول لي: إيه اللي بتقوليه ده يا أمينة؟! 
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قلت هما تاني مهدوء کاني بافهمها: اسمه رؤوف کال أحمد عبد 
الحراد. 

مريم فضلت باصّه لي وأآنا باصّه هما واحنا مش لاقيين حاجة 
نقوها. 

واللّه ما انا عارفه اليوم عدى عل إزاي. لا عرفت آكل لقمة ولا 
عيني غفلت. دخلت المطبخ ونزلت كل اللي في الدواليب وقعدت 
أنضف البرطمانات وأطلع الحلل النضيفة وأدعكها بالسلك 
الآلومنيوم. لما مريم وكاتي ناموا إترميت ع الكنبة وأنا مش قادره 
آخد تفسی. راسى كانت تقيلة وسخنة. قمت جبت الكراس عشان 
أكببيمكن الك يرول 

باسأل نفسى: ليه مش فرحانة يا أمينة؟ ده كان غاية المراد إنك 
تلاقي مدافن العيلة» مش حد من العيال بشحمه ولحمه! ده إِنتِ 
أول ما وصلتِ في مايو اللي فات كنت بتتلفتي حواليكِ كإنك 
هتقابلی حد منھم! ۰ 

كنت فاكره إن لو ده حصل الدنيا هتبقى مش سايعاني م الفرحة. 
مالي بقى حاسّه كإني زي الفرخة الدايخة؟ 

سبحان الله» ده آنا شفت ابن کال. 


Aa N aa 
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رؤوف يا ابنى» آنا جدتك الى سنة ۹١۱۹ء‏ وقت ما الإنجليز نفوا 
E‏ 
تعرفوها آبقى داخله ع الد١٠.‏ ولا يقول لي: ده انتِ شكلك 
E a‏ 
e‏ 

الساعة ٠.١١‏ الصبح 

قمت عملت كباية نعناع أخضر وفتحت الشباك آخد نفس هوا 
ورجعت للكراس. 

آنا هديت شويه وفكرت ومش لاقيه سبب لقبضة قلبي. 
لکا ھت ا کال 

يعني کال اتجوز؟ أآخيرا! 

أخبرا إزاي يا أمينة؟ ده اتجوز من أكتر من ٠٠‏ سنة! 

طب کال لسه غایش؟ 

عایش ازاي؟ ده یبقی عدی ال_۱۰۰! 

مش عارفه إيه اللي فكرني باليوم اباب اللي قريت فيه الحكاية ! 
يومها كنت باسأل: هو آنا الست اللي في الروايةء ولا أنا أمينة؟ 
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أصل فيه حاجات کتبر ما اتقالتش. طب اللى ما اتكتبش يبقى ما 
حصلش؟ وصوت جوایا یرد علي ويقول لي: هو فيه کاتب في الدنيا 
يقدر حط حياة بني آدم في کتاب» ده غير إن اسم النبي حارسه سي 
محفوظ كانت إيده فرطة في الكتابة عن الرجالة بس وييجي عند 
الستات وياكل الكلام. 

آنا حاسّه كإن الأرض بتلف بي. 

مریم کانت تخب روف ؟ وزۇوف یھی این کال؟ واا آنا 
قلبي ليه مقبوض ؟ 

يا رب.. يا رب إنت اللي جبتني هناء شوف له صرفة بقى! 

جرى إيه يا آمينة؟ مالك؟ وليه مش بتحمدي ربنا إن الدنيا ماشيه 
زي الفل. حمود خلاص هيخرج بالسلامة» کاتي کویسه» مریم 
بتتحسن لدرجة إنها جت القسم ووقفت على رجليها لحد الصبح» 
وکمال.. کال اللي طول عمرك قلقانه عليه» اتجوز وخلف. بتنبري 
على إیه بقی دلوقت؟ ۰ 
آنا بانبر برضه يا سي السيد؟! البعيد أعمى! مش شايف اللي 
بیجری لي! 

يعني آنا اللخبطة دي مكتوبة علحّ طول عمري؟ 
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هو انت دای کده تعصبني ! 
خلاص يا أمينة هاخرس. ما انتِ أصلك كبرت وبقيتِ تسافري 
لوحدك في أنصاص الليالي! طبعا.. مش عايشه سنين من غير 
زاجلا كاك ت ك ااا 

جتك إيه يا سي السيد» ضحكتني! إنت مستكتر علي أعيش صالبه 
طولي؟ آمال كنت أجيب عليك راجل تاني؟ 

ما عرفتيش يا آمينة» أصلك كنت في حته ما فيهاش رجالة» لو 
کان... 

اخص عليك راجل ناقص. الحق عل إني باتكلم معاك. 

كفايه عليك کده النهارده. 

آنا هاقوم أدخل السرير يمكن أقدر سكت دماغي وأنام. 
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صحت کاثرین على صوت الشي e‏ 
میکروفون الجامع لکا الناس ان «الصلاة خر من النوم. 
الصلاة خير من النوم». جرت على أسنانما. انبا ال ابعة إلا ازا 
e‏ هذا إلا الإنذار الأول قبل إنذار آخر يتلو هما الأذان. مر 
SS‏ 
على الإنجيل ينتزع منه وعودا لنفسه بالحنة ووعيدا للآخرين 
NST‏ 
والتي كانت بديلا عن ذهاها هي وهيثكليف إلى الكنيسة. چلسان 
على أكوام القش في سندرة البيت يرتجفان من البرد ويستمعان إلى 
جوزیف ا الجحبيس وهو يتوعد الضالين با لجحيم» 6 
يزعق فيه| بلكنة يوركشير العتيدة a‏ وعروق 
رقبته تنبض بشکل مضحك: «(إن السيد قد دفن للتو ويوم 
الساباث م ینتو بعد والإنجیل لا یزال صوته ني آذانکم بین آنتم 
تلهون هكذا! إخص عليكم! اجلسوا أبما الأطفال الملاعين. اقرءوا 
کتابا جیدًا وفکٌروا في أرواحکم!). 

غليك اللعتة آنت با جوزيف! لا أزال آذك خاجيك المرفوغن 
دوما كعلامتي استفهام وعينيك الصغيرتين وما تحدجان في 


رفع عبد الجبار من صوته بالأذان وعلا نباح جوقة الكلاب في 
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الحارة استعدادا لليوم الجديد. 


حلمت كاثرين هذه الليلة بهيثكليف. إنها المرة الأولى التي تحلم به 
ل مايو الماضي. رین ف الساغات الأخبرة قبل موتها. 
هيثكليف يقبض على ذراعيها ويعوي في وجهها: «القسوة باتعلمها 
منك. القسوة والزيف». 

دق الموبايل برسالة من يوسف. قامت من السرير وفتحت النافذة 
فتدفق هواء ديسمير ورائحة أشجار المسك إلى الغرفة. فتحت 
الرسالة: «كتبت النهارده مشهد في المسرحية. مش مصدق نفسي يا 
کا ا کت ی ا وذيّل يوسف 
الرسالة بصورة الوجه المذهول التي تضحكها 


لکنھا م تبتسم. | 

متی ستخبرین یوسف من آنتِ؟ 

سک 

ee‏ عن العمل كلا عاد إليها هذا السوال. 
ألن خربة..: 


e‏ لاذا يعود إليها هذا 
الحلم الآن؟ هذا الاختناق واقان صدرها الال الذي سه ف 
لحمها كآنه يذوب في نيران الجحيم. 

اهدئي يا کاڻي. تذكري نك هنا في غرفتك في هذا البيت الصخيبر» 
أمينة ومريم تنامان في الغرفة المجاورةء بل إن أمينة الآن قد صحت 
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بالتأكيد من أجل صلاة الفجر. تذكري آنك بعد ساعات ستکونین 
في المدرسة» وان مسر حية «العاصفة) | سوف ا اليوم على 
مسرح المدرسة وسوف... 

«(القسوة وال تهت : 

لا يزال صوت هيثكليف المتحشرج الباكي يتردد في أركان الغرفة. 
كان قد تسلل إلى غرفتها في بيت لينتون. إنه اللقاء الآخبر بينها. 
رفعت يدها بصعوبة تلمس وجنته وشعرت بحرارة آنفاسه تلسع 
وجهها . کان يعوي کذئب جریح: «ليه کرهتيني يا کاتي؟ ليه خنتِ 
قلبك؟ ما عنديش ولا كلمة تريحك. تستاهل الل انت انت 
الي قتلتِ نفسك. أيوه بوسيني وعيطي وطلعي من قلبك الحب 
والدموع عشان ما الي هيعذبواكء هم الي هيكونوا لمتك. کت 
فی ای کی ی ای ی اوا ان 
الانجذاب الساذج لليتتون؟ عشان البؤس والمهانة اللي كنتِ 
هتشوفيهم معايا! عشان ماكنش فيه حاجة ممكن تفرقنا RE‏ 
ولا الشيطان نفسه r EON E‏ . إنتِ بنفسك عملتيها! آنا يا كاثي 
E E‏ 
ا کار ن اا ترک واا عا ا وھا ع رای ا 
انټ..؟ آه یا رب! هو فيه حد یقدر یعیش وروحه في القبر؟». 
أخرجت كاثرين رأسها من شباك غرفتها المطل على الحارة 
وملأت صدرها من المواء البارد. التقطت الموبايل وأسرعت 
خارج الغرفة. فتحت رسالة يوسف وأعادت قراءتها. لقد بدأ في 
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كتابة المسرحية! تسارعت دقات قلبها وشعرت ف صدرها 
a‏ المسرحية! ل تقل ليوسف إنها في الأسبوع 
الماضي ات خط ملحو ظات على الورق. کانت تفکر ف 
الشخصية» في ملاعها وتجاعيد وجهها ونظرة عينيها وهي تجلس 
ني شرفتها قنظر إلى السماء. كتبت عن تصورها للذكريات التي تر 
برأسها والاأماكن التي تذهب إليها في أحلامها. لقد حکی ها 
اوشاع آم کا الکو اا مرنیی مه 

«(صعب إني أغفر ٠...‏ 

عاد صوت هیثکلیف يتردد في رأسها. 

ذا الو غاا اد ا الان 

في الحلم كانت تموت بین يديه» صدرها ينغلق» الروح تنازع کي 
ذراعيه. خرجت منها الكلات بصعوبة وهي تبکي : (سيبني. 
سيبني بقی! ! لو غلطت فآنا بادفع حياتي ثمن الغلطة. کفایه. إنت 
کان سبتني. لا وو ا اغا ا 

فجاة انخفض صوته. م يعد يعوي» صار يئن: اصعب إني أغفر 
وانا بابص للعيون دي وأحس بالإيدين اللي کوت ن ای 
بوسيني تاني. ع أنا مسامح اللي عملتيه فيّ. 
أنا باحب اللي قتلني. لكن اللي قتلك انتِ. . أساحه إزاي؟». 

دخلت كاثرين إلى المطبخ لتأتي بزجاجة مياه وتعد قهوتما. 
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هیثکلف ! 

ل ال السات ن رهن ال لاعت الاك جد ها ان 
e‏ 

خیال الاغريق ا TT‏ ي e‏ ف ىت 
اللوينت ولت ال لكام خر جت موسر عة الاباطر. ول 
وفيد إن السيرينتات هن رفيقات «برسيفون» اللاتي غفلن عنها 
فاختطفها رب الجحيم «(هادیس» EE‏ ((دیمیتر» غضبًا 
yy‏ ابنتھا e‏ طیور. 
N aT‏ 
SG SES‏ مطو طا اکا 5ا 

تعالي إلى.. عودي مرة آخرى...! لت «براون») TT‏ 
الصوت حتى وصل إلى البحيرة a‏ 
LG ay‏ 

لمل المد حولت بلا اية كي لرزيه بخيوط الأرها امون 
TS‏ 
أمن من يختطفنك في الليل إلى العالم السفلي للأحلام» بل إن 
E E aS‏ 


E 


لكنني لم أكن الوحيدة التي تعتقد في وجودهن! الم تحرص نساء 
البيت على عدم الخروج ني ليالي المحاق حيث تتجول السيرينتات 
ني الظلمة المطبقة على راحتهن كأنهن يمتلكن العال! ألم يحرصن 
على غلق 3 الأبواب والنوافذ حتی ل يتسر ب منها صوت 
الأغنيات! 

زل کت ٠‏ المرة التي عادت فيها المرأة اليابانية 
فو جيتسو بو )######20) راكضة كالمجنونة من الخابة. من بين 
ao oS‏ 
ارات اتس ات ل ر . نعم .. نعم. . لقد رأيتهن 
O EEL E‏ 
a‏ وآنا. مرت ن مارا ری 
كأن الأرض أصبحت صمغا ساتلا تحت قدميً. لم أستطع رفع 
عيني عنهن. . جسدي . . ۾ آفهم ما کان يحدث في جسدي! شعرت 
برعشة غريبة کأنني أذوت واحول آنا انضا إل صمغ سائل. 
تملكتني الرغبة أن o‏ 
و لار لکن الرعب. e‏ 
الصمغ بمعجزة» ولم أشعر بساقيٌ اللتين انطلقتا تسابقان الريح إلى 
هنا...! 


ضحكت كاثرين وهى تغسل فنجان القهوة وتجففه. كانت 
تضحك على وجه «فوجيتسوبو» الذي هربت منه الدماءء وتلونت 
الضحكة ربا بشيء يشبه السخرية من نفسها ومن كل السنوات 
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التي قضتها تنسج من الوهم شرنقة واختبآت داخلها. 

«(صباح ا لخبر يا كاتي». 

ابتسمت آمينة ها عند باب المطبخ واستكملت: «بسم الله ما شاء 
الله» وشك منور ومرتاح). 

عادت كاثرين إلى غرفتها وهي تكتم ضحكتهاء لو تعرف آمينة أي 
ليلة مرت عليها! لكن عليها أن تسرع بارتداء ملابسهاء > فلم یتبق 
غا فرع اون التره الا ق الساغ. المت هن رن 
مكتبها أوراق المسرحية ووضعتها بعناية في الحقيبة. لن يستطيع 
يوسف آن يقرا حطهاء للا علا ان تقل ما کت إل الكمرترف 
فسحة منتصف النهار. سیجلسان معا بعد انتهاء اليوم الدراسي» 
ستقرأً ما كتبه بالأمس وسوف تفاجئه أا أيضا قد بدأت الكتابة. 
لكنها لن تشاركه حرفا قبل أن يأتيها بصينية بسبوسة وبالبندق 
أيضا والقشدة. 


N‏ هي إحدى بطلات الرواية اليابانية «حكاية جنيچي). 


۲ 
هل أنت فعلا في الطريق لقابلة رؤوف! 
مر لا تصدق نفسها! لل خت رقم التلفون کأنہا مریم 
SS‏ 


كان بركان الغضب والمرارة للا يزال يفور داخلها. ضربت الرقم 
ر دماعت : الا ردت جو ت خا رلت أن اة غاا ا 
كنت عايزه أشكرك يا رؤوف.. بخصوص موضوع محمود. أكيد 
جاء صوته ودودا: «أنا ما عملتش حاجة. عموما آنا سعيد إني 
شفتك» رغم إن المناسبة ما كانتش سعيدة) . 

مرت وهلة صمت قصيرة» ربا ثوانٍ» لكنها بدت لريم طويلة 
ا و ف ر ا ا 
مقابلته. 

فعلا! 

POET PN POSE E 
e 

LS 
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صدرها. الغريب آنه هو من بدا عليه الارتباك. . فضح صوته نبرة 
توتر خفيفة. مسکین. لا بد آنه توقع دشا من البهدلة والتهزيق 
كعادتها معه في سنين العلاقة الأخبرة. تذكرت تلك المرة حين جن 
جنونها فظلت تصرخ فیه: «کفایه.. کفاپه پا رؤوف.. آنا 
باكر هك!») . بعدها توقفت عن الاتصال به» وم يحاول أن يعيد المياه 
لخارا كالر ات الاق لا شات انه قال بركة يا جامع وكسر 
وراء‌ها زیراعترما. 

ي السادسة بعد الظهر من مساء الخامس والعشرين من ديسمبرء 
ل مریم من التاکسي عند کورنيش الك :رات سرن 
المرسيدس موديل ٠'١١‏ تقف آما م البوابة» كان سوادها يضوي 
تحت شمس ما قبل الغروب. تقد ميم أنه مب ال ربياس اکر 
من آبتائه» لدت هذه السارة تحدیداء» ولکن الموديل الأحدث 
الذي يشتريه قبل آي أحد آخر. مشت الکوبري الحديدي المؤدي 
إلى المركب وفي أثناء صعودها إلى العم في الدور الثاني شعرت 
ال د ب اطع ال رها دخلت إلى المطعم ورآته في الركن 
ا جلس مرتاحا كانه في حديقة بیته. 

كان يرتدي بلوفر سماوي اللون من الموهير الناعم آبرز لون بشرته 
النحاسي وعضلات جسده المشدود التي لا تفصح عن بضع 
ا بعد الستين. جلست وهي تداري صوت تنفسها إثر 
ا لخطوات المعدودة التي مشتها کان الگ ھن رتا 
«أهلا يا مريم». 
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نظرت إليهء وآدرکت EYE‏ تشعر بانجذاب نحو هذا 
الرجل. معقول. . بعد کل ما کان! لقد قفشت مریم جسدها ینتبه 
لرائحة عطره ه وانسیاب أصابع يدیه. اجس کان ها مات 
عقلا مستقلا عنها» ولديه رآي لا بحظى بالضرورة برضاهاء 
فحاولت أن تستحضر قناع الأطباء. 

«(إيه أخبار الشغل» المستشفى.. العيادة؟» 

ل ا ي و ر 
فكرة إن كانت ستعود للطب. 

(معقول! ليه؟». 

«ما اعرفش !). 

«يعني بطلتِ شغل؟ ده کان کل حياتك یا مریم!) 

قالت: «يمكن هي دي المشكلةء إني.. ما عرفتش أعمل حياة». 
واستخربت البساطة التي خرجت ما الجملة. 

صمتت. وكان الصمت - يا للغرابة - مريجا. أحست أن لاشيء 
TES‏ 
شك آن رؤوف يتوقع آن تبره د شيئا. رشفت القهوة» م تكن بنفس 
TT‏ مع الرائحة. لدت :ا شف ها 
ظل ابتسامة. 


بك فر م لصم ال انا عازه اشک ك ك رفت نا 
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نخلف» يعني نتجوز ونخلف). 

نظر إليها ولم ينطق. کان حدسه صادقاء فها هي مریم تعود الى 
توبیخه. لاذا كنت تظن يا رؤوف أن الزمن كفيل بعلاج الجراح؟ 
مريم تعرف جيدا آنه م يكذب عليها أو يمنح وعودا فارغة» كان 
واضحا من أول ححظة» فاستقرار بيته وراحة ابنه وابنته هما 
الاما كه اجب مریم» وإ وإلا ما احتمل عصبيتها ونوبات 
اكتاما الطويلة» ولا صبر على إلحاحها وحصارها له. لا ینکر أن 
E E eh e‏ 
EG E‏ 
مریم کے تاع د ریا که فل ي الاما بک فل ن 
ج 

«هو انت ليه عمرك ما قلت لي إنك حفيد أحمد عبد الحجواد؟». 
ل د ر ل و 
التوبيخ الذي أحضرته خصيصا لساعه؟ 

حاول مداراة ضقه: (فره ا إيه علاقة جدي بإنك 
I a‏ 

م ترد. 

استکمل: «أنا العروض أعمل أ ات منادي يلف البلد 
ويقول إن آنا حفيد أحمد عبد الجوادء اللي هو شخصية في رواية 
كتبها واحد من أصحاب أبويا من أيام المالية؟ العام مثلا منتظر 
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المعلومة الخطيرة دي؟ وليه بتسألي؟». 

«(اكتشفت الموضوع بالصدفة» واتضح لي إني عاشر تك ۸ سنن 
وماعرفتکش !). 

«ما تعرفنيش إزاي يا مريم؟ إنتِ بتتكلمي على جدي اللي عمري 
ا و 

سکتت مریم. كانت تحاول الإمساك بخيوط أفكارها المتشابكة» 
ف «تعرف يا روف إني طلبت أقابلك وأنا مش عارفه هاقول 
لك إيه؟ يمكن كنت فاكره إني هاقول الكلا م اللي انت عارفه» 
وال عمره الحقيقة »ا أثر فيك خالص» هاقول لك إن انك أنان: 
كنت اتجوزني يا أخي» أخلف عيل وأطلقك ومش عايزه من وشك 
حاجة. لکن دلوقت. . عايزه قول لك إن احنا عشنا مع بعض 
سنين» وآنا عمري ما قلت لك عن نفضسى حاجة حقيقية. هل 
عمري حکیت لك عن ناهد؟). 

۾ تکن مريم بحاجة آن تحکي له شيئا. كان واضحا أن العلاقة 
مصدر توتر دائم وآن|.. 

قاطعته: «لاً.. أنا قصدي حاجة حقيقية. هل قلت لك إني 
باكرهها؟ إني فضلت آكرهها حتى بعد ما اتخصصت طب نفسي 
وفهمت إا مريضة!). 

يعرف الأطباء أن السيكوباتية هي من صعب الأمراض النفسية 
لآن ليس ها علاج حتى الآن. عدد لا بأس به من السفاحين 
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سيكوباتيون» إنهم يقتلون دون إحساس بالذنب أو أي تصور عن 
الارن بل على العكس فهم يشعرون بمتعة وهما يعڏبون 
الضحايا قبل القتل. لديم خلل في المخ بجعل الجزء المسئول عن 
حسابات الک والخسارة أضاف ححمه علد النامن الطبيعبين. 
أما الحزء المسئول عن المشاعر والضمر والإحساس بالآخر فهر 
ضامر. يبدون بشرا لكنهم فصيل ختلف. ني أحد الأبحاث سألوا 
سجینا سیکوباتیًا بعد إطلاق سراحه: e‏ 
تسن فهل ستقل مره اخری؟ ردیکل دة ثقة: طعا . 

«أمي فصيل سيكوباتي بيقتل بسم بطيء مش متشاف غير 
للضحمة). 

E eer pi E 
ا‎ 
«(شيء مو لم إنك ت نشوف إن كل حياتك ضاعت ٺي لا شيء» إن‎ 
N ras 
تعيش تعيش. عاقبي نفسك يا مريم» عيشي في مستنقع مقرف» مسموم‎ 
بالخضب والكره» عيشي جئة بتتحلل كل يوم.‎ 
نظر روف إليها ولم جد شيئا يقوله: (مريم...!‎ 

E E PT‏ ا 


2 


ا RRR‏ 
ويسجل عليه حاجة تانية؟ سامعه صوت أمي في دماغي: بطلي 
ثيل بقی ! ! لکن صوت تاني بيقول لي: : مش لازم تمسحي اللي فات» 
لکن انت غیشی, آنا بنن مش متاكدة يعي یه ابد اعيش !۲ 
نظرت إلى رؤوف وقالت: «غريبة إني باحكي لك كل ده!». 
eS‏ 
IS‏ 

نظرت نحوه. 

قال: «آنا عمري ما سمعت حد قال قدامي کلام شبه اللي قلتيه 
a‏ 

«(آيوه يا مريم انا آناني. ممكن أدخل في مغامرة عاطفية» لکن 
sS‏ 

ستقضي ساعات E‏ تأر الوقت RS‏ 
اام ا اساد ا 

أخبرته أن لديهم حفل عشاء في الغد احتفالا بخروج حمود» وإن 
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أمينة طلبت منها أن تدعوه للحضور. 

مين اللي بتعزمني يا مریم ؟ مين آمينة؟؛. 

«في انتظارك يا رؤوف. هابعت لك العنوان في رسالة». 
E Eg‏ 
کمن جاءته فكرة» قال: «أنا عندي فيلا ع البحر. حاجة في 
منتجعات الأغنيا اللي بتحتقريهم. ما اعرفش ليه خطر في بالي إنك 
مكن تبي تقضي هناك كام يوم» ومكن طبعا تاخدي آمينة 
صاحتك»). 

ابتسمت. لو كانت هي مریم الأول لردّت فورا انا لا تريد شيا 
من وجهه»ء لکنھا فکرت في کاثرین وقالت: «یمکن». 
E NT‏ 
فاستدارت. 

قال وهو يحاول کتم انفعاله: «آنا عمري ما سألت نفسي إن كنت 
SEET‏ . بس حقيقي . . حقيقي يا مريم. . أنا نفسي تكوني 
سعدة) . 

لإ يصدق رؤوف ما قاله» ولا صدق أن رعشة غير مفهومة قد 
مرت في صدره واختفت. فکر کم هو شيء خجل أن رجلا ملو 
هدومه مثله يقف في الشارع وهو يداري لعة في عينيه كأنها ظل 
لدموع. 
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< 


أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر م الأول 
أمانة أمانة.. أمانة أمانة.. أمانة يا ليلي يا ليل 
کک 


ا روائح الطهي النفاذة تعبق الشقة وتخرج من النافذة 
e‏ «(روسا» . لا تعرف مريم إن كان الطعام 
سيكفي كل المدعوين؛ فهي لم تطبخ لجحمهور بهذا العدد منذ سنين. 
کان عيد زواجه) الخامس» وقرر ناجي أن يحتفلا في البيت مع 
جموعة آصحاب» کان من بینهم ظاظا وزوجها. طبخت يومها 
حشي ورق العنب ومسقعة وصينية لحم بجوز الطيب والزعفران 
وأطباقا آخری لا تتذکرها. لکنها تذكر أن ناجي قد أخذ اليوم 
إجازة من المستشفى» وا زنل اة المطبخ a‏ 
ا هو يقطع البصل ويبكي. قال من بين دموعه: (کده 
ا ا E‏ 
لقد ضحكا كثيرا في هذا اليوم. بعدها بستة أيام تعب ناجي ونقلته 


324 


ی الي ا وهي تدفع الذكرى مدوء إلى اخ 
E EE |‏ 

لا تعرف ما الذي جعلها تصر على الطبخ هذا اليوم. انتايتها رغبة 
مفاجئة ني أن تنتزع ذلك الشرف من آمينة ولو ليوم واحد. وها هي 
قد حققت انتصارا بعد نضال. هزت أمينة رأسها بتردد» ثم قالت 


كأنها تراجع نفسها: «آیوہ یا مریم بس حتى إنتِ تعبانه 


قالت مريم: «لقد قضى الأمر.. قضى الأمرا» وبدأت تضحك. 
وقفت أمام البوتاجاز تقلب قطع اللحم في البصل وصدرها يرتح 
بضحكات صغيرة. كان جزء من عقلها يتفر ج عليها مستغربا. 


i 
أخرجت زجاجة مياه من الثلاجة وأضافت: اي بوقفة‎ 
أمينة ني مطبخ بيت السيرينت. ا کاک ت خد ن اها‎ 

إلا عزيزة أحيانا»» وخرجت مسر عة لترد على هاتفها. 
ف 


أضافت مريم الفلفل الأسود الخشن وجوز الطيب إلى اللحم» 
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وبدأت في تحضر البشاميل لصواني المكرونة. 

مطبخ بيت السيرينت! 

م تر مریم في حياتما مطبخا يشبهه! 

ومض المشهد ني دماغها كأن) بفعل كشاف ضوء قوي ومفاجئ. 
كانت قد نزلت إلى المطبخ لتأي ببعض ثمرات التفاح التي يمتلى 
ہا صحن خشبی كبر بجانب النافذة. ترددت ف البيت نغات 
هارب» لکن مریم ل تر امهارب ولا صاحبته. E‏ 
المطبخ وغطت عينيها من النور. كانت الحدران جميعها من 
CSD‏ 
حدود المطبخ وآين تبداً ا لحديقة! 

كيف لم تتذكر مريم هذا المشهد من قبل! 

e e aT 
ا اف ی ا و ا‎ 
الشمس فجأة مع ظهور سحب ثقيلة في السماء وسرعان ما بدا‎ 
المطرء تتبق إلا بقع نور خفيفة فوق الأرض الرخامية والمائدة‎ 
ا ة من خحشب آلأرو التي تتوسط المطبخ. ایت رن‎ 
كومة الأوراق فوق المائدة. كان الخط رفيعا مائلا ومن الصعب‎ 
قراءته» «عندما لا آری الكلات تتلوى كحلقات الدخان من‎ 
حولي» جد نفسي في ظلام مطبق» آتلاشى.... بجانب الورق‎ 
Sd رت طبقا صغرا‎ 
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وأعقاب سجائر. 

هل کانت فیرجینیا وولف تکتب هنا؟ 

رفعت مريم رأسها ٤‏ غزالة تنتهي من صعود التل وتقف 

تلك هي المرة الأولى التي ترى فيها مريم غزالا خارج حديقة 

الحيوان حيث كان يصحبها أبوها وهي طفلة! 

تأملتها من خلف الزجاج وهي تسير كأنا تلمس الأرض برفق 

وکان في ذیلها طفلاها. 

تحت الشجرة العملاقةء بدأت الغزالتان الصغبرتان في الدوران 

aE‏ الضخم كأن) تلعبان» ووقفت 

الام تتفرج. . بعد فسحة مناسبة تحركت» وكان هذا إيذانا بتو قف 

فقرة اللعب والعودة للسير بجدية في آثر الأم. أخذت الغزالة 

منحنى صغيرا واتجهت إلى النافذة التي تقف مريم وراء‌ها. رفعت 

رأسها تنظر في الداخل کأنا تبحث عن شيء» ثم استدارت راحلة 

وني ذيلها الطفلان. 

سمعت مريم صوت آقدام على أرض الطرقة الخشبية المؤدية 
. دخلت فیرجینیا وولف بوجه شاحب وعینین منتفختین 

من قلة النوم. جلست إلى المائدة وبدأت في تقليب الورق المبعثر 

a 

ودت مریم لو سألتھا عم تکتب» لکن فير جينيا رفعت رآسها نحو 
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مريم كأنا تدرك وجودها للمرة الأولى وتحاول أن تتذكر أين رها 
ثم بدا عليها آنا قد تخلت عن عزمها آن تتذكر وانسحبت عيناها 
إلى الأفق خارج النافذة. 

خرجت مريم إلى الحديقة. 

لم تدرك آنا كانت حافية إلا عندما التقى باطن قدميها بالعشب 
المبلل. كان كثيفا وناع) وبإمکان مریم أن تغوص فيه کأنه 
الات فت م ا ل جاده و فط ات الط 
تبلل رأسها بين| بقعة شمس خفيفة تعبر سريعا فوقها وتختفي. 

«إيه الآخبار يا مريم» مش عايزه مساعدة؟». 

أفاقها صوت آمينة. إا الثانية ظهرا ويبدو أن أمينة قد تَفْدَ صبرها 
من الجحلوس ساعات دون شغلة أو مشغلة. 

«(اقعدي يا أمينة. عايزه أسالك على حاجة». 

بدا على وجه أمينة القلق: «(خر...؟». 

e ENE a 
قالت: «في أيام بين القصرين» هل عمرك اتمنيتِ يبقى عندك‎ 
اختیار» ولا انتِ كنت داي مسيرة لمصير حتوم؟).‎ 

خبطت آمينة على صدرها: «عحتوم...؟!». 

«قصدي هل فكرتِ إن فيه حياة بره البيت الكبير؟ إن فيه 
اختيارات تانىة..؟). 
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انت أصلا ما اختر ا اا ك طا اا 


e 

ا ا ا 
ET‏ 

TT‏ ا 
على سى السيد» تواجهيه» تقول له إنك مش سعيدة..!». 

ومين قال إني ما كنتش سعيدة؟ ده انا ياما قلبي فرح والحمد لله). 
فكرت مريم في الثمن الذي ندفعه مقابل تلك اللحظات» ندفعه 
مقدماء وني معظم الأحيان بالتقسيط الممل غير سنين عمرنا! 
اهت امه وفالت: «(هو فيه حد يا بنتي يقدر هرب من كسرة 
القلب. مكتوب وهنعيشه. فيه اللي بيرضى» وفيه اللي يفضل يبر 
ویزیط ویتخانق. يعني هو آنا يا مریم اخترت أروح بيت 
النعر نت٠‏ ولا احارت دو کت اخ ج إن آنا أرجع هنا 
تاني؟ بس دایم].. دای].. کان فيه خبر». 

عودتها من بيت السيرينت وهى تفكر في الاأختيار. ما الذي اختارته 
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مریم» ومتی أصبحت حياتها كلها رد فعل للحظة واحدة؟ لقد 
قالت لرؤوف إن عقابما لنفسها كان آسهل من أن تعود إلى الحياة 
أن تعیش. لكن هل كان المطلوب منها حتى تعيش أن تقول: الحمد 
NE o‏ ا ركل الأشاء ال ل 
أفهمها. آنا أتفهم تماما مقصدك وأعرف...! 
E DSS‏ 
رفعت وجهها إلى أمينة في صمت. 
«إنت کده کويسه وعيشتك زي الفل؟). 
«أسلم. .!(. 
«التسليم يعني الرضا باللي ما لناش فيه اختيار. وبعدها اختاري يا 
ستي» حد هيقول لك لأ! يعني آنا اخترت آكمل» اخترت أعيش». 
ابتسمت مریم بأسی: e‏ صح يا أمينة؟). 
فالت اة وابتسامتها تہ تتسع: «اللي يعيش ياما يشوف واللي 
شوف لازم یک والا یقی جار 

انتفضت فجاأة من كرسيها فى اتجاه البوتاجاز: «شكلك 
هتحرقي الرز!). ۰ 
ضحكت مريم وهي تهدئ من النار: «جرى إيه يا أمينة؟ شويه ثقة 
بی !). 
«ماشى. عايزه كام وقية؟). 
اوقية يا أمينة!)» قهقهت مريم. 
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استكملت آمنة: (غايزة فد إبه؟): 

(بتنكتي يا أمينة؟». 

«باقول لك إيه. . آنا عرفت من كاتي إنك عزمتِ رؤوف!». 
ابتسمت مریم: (مش لازم نشکره ٥‏ على مجهوداته معانا! يالا روحي 
اقعدي مع کاتي وسيبيني آخلص». 

قالت أمينة إن كاثرين تكتب في المسرحية وشكلها منهمك» وإن 
بإمكانها أن تخسل الصحون و...» لكن مريم ربتت ظهرها برفق 
وهي تقودها خارج المطبخ. عك البات قالت امه اعا لحت 
ا ا ر 
مريم التحذير الأخير: «خلي بالك على تقلية الملوخية» ما تحمريش 
التوم بزيادة. .! فوتك بعافية يا مريم .. التوم مش هافكرك بقى». 
E LA EE E ame‏ 


ما قالته لأمينة: لکن إنت أصلا ما اختر ترتيش حاجة! كنت طيشة يا 
اا 

وماذا عنك يا مريم» هل كنتِ آي شيء إلا «طيشة» طيلة السنين 
الماضية؟ 


فاحت رائحة ال مكرونة في الفرن فأسرعت إليها. كان لون الصواني 
قد أصبح ورديًا وبقبق البشامل السميك فوق السطح. أطفأت 
النار وهي تحس بسعادة غير مفهومة. 


331 


٤ 
ET 
مساء. عندما دخل عحمود من الباب» ترددت زغارید النساء ک| لو‎ 
کن يستقبلن جنديا عاد بسلامة الله وحفظه من الحرب في بلاد‎ 
الإنجليز. دخل يوسف وهو مجمل العود اتا فضول الأطفال‎ 
الذين تجمعوا حوله يتفحصونه هو والعود. شعرت أمينة آنا في‎ 
فرح وليس مرد حفل عشاء. غطت الفرحة على نبضات التوتر‎ 

التي حاولت إخفاءها عن مريم وكاثرين على مدار اليوم. 
رۇوف! 
منذ الأمس وهي تشعر أنها تتطلع للقاء. ترددت عيناها على باب 
الشقة المغتوح ترقبا لوصوله وعلى شفتيها ابتسامة صغيرة نجيء 
وتختفي» كأن سحبا تقر فتحجبها للحظات» ثم تعود. کان القت 
قد خحفف من قبضة القلب التي صاحبتها منذ أن رآته في قسم 
الشراظة: 
لقد اشترت فستانا من أجل هذا اليوم كأنها طفلة تستقبل العيد 
بفرحة ملابس جديدة وحذاء جديد وضفرة فضية وصلت إلى 
آخر ظهرها. الأسبوع الماضي نزلت مع كاثرين في جولة في محال 
شارع قصر النيل. ظلت مترددة طويلا إلى أن وافقت على فستان 
بسيط التصميم من القطيفة» أبرز لونه الكحلي الغامق جمال وجهها 
ول الا عل وخا وا ان اک ان بعك ان 
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اختارت له کاثرین شالا بدرجات من الأزرق والفضي. عندما 
خرجتا من المحل» سألتها كاثرين عن إحساسها وهي على وشك 
ان تقابل حفيدها. سكتت أمينةء ثم قالت: «(مش عارفه!) ». قالت 
کا اا افا ا رت مادا کون شعو رها لو اجا الت 
حفيدا هاء أو كاثرين ابتتها التي لم ترها قط فلقد تركت العا 
وراءها بعد أن ولدت الطفلة بأسابيع. جاءت الوليدة وأمها تدور 
في دوامات الهذيان» لا تهتم بذلك الكائن الصغر الذي يدو 
متحمسا لحياة لم تعد كاثرين ترى فيها إلا بيت المرتفعات البعيد 
والشمعة الموقدة ني حجرتها تنتظر عودتا وبقع من العتمة تكبر 
وتتضخم لتبتلع كل شيء. شعرت آمينة بوخزة ألم في قلبها 
وننهدت. 

أحست آمينة بيد مريم فوق كتفها فانتبهت على وقوفها بلا حراك 
في وسط الصالة. اکت و فرت ها ال دون لدی اها 
آي أغنية لعبد الوهاب تريد أن تسمع. قالت: (إذا كنت تعرف 
أغنية « «الجلاس)» یبقی سمعنا يا سي يوسف»). 


يا جلاس الشوق فاض بي وطول 

ياما دبت معاك وآنا مش داري 
يا مسبب ناري من الأول 
دلوقت بس طفیت ناري 


عندما هل رؤوف عند باب شقة السيدة زينب دق قلب أمينة 
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ف ا ت 0 
او ود الجر واخ اها أا زط فوق 
عشب طري وكثيف وأن الخطوات القليلة التي تفصلها عنه هي 
زمن طویل. 

«آهلا وسهلا. السيدة زينب نورت». 

تسم رؤوف وانحنی قليلا وهو يسلم على أمينة وعلى مريم» ثم 
ل ای ر ا 
بإدخال التورتة إلى المطبخ. لقد اعتقدت أمينة للحظة أن هذا هو 
ابنه» لکنها سرعان ما فهمت آنه رب| سائق او مساعد له. قادته 
أمينة من مدخل البيت إلى ركن الصالة القريب من الشرفة وهي 
تشکره على المجيء وعلى الجحلوى. أكد رؤوف أن لا شكر على 
ات و ل اد ور للكنبة البلدي. اة اة مادا 


® 


یشرب . 

ك 
الطبع» ومن شورها؟ لطا سال ابوه وهو فل کي صل مر 
ذلك وتتمنی من قلبها لا يكتشف سي السيد شيتا عن هذا السر 
الحديد الذي a‏ زرینب» 8 
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الفنجان كوب من الماء البارد بالزهر. عادت بالصينية وهى تتأمل 
رونا بطرت غا کان عن م راان رنت که هال ن 
العظمة. طاووس مثل جده. TT‏ 
عبد الحواد وهو فى هذا العمر. وضعت صينية القهوة وقالت: «أنا 
ل 

ابتسم رؤوف وهو يتناول منها الفنجان: «حضرتك تعرفي 
العيلة؟). 

هزت رأسها هزة خفيفة وصمتت. 

على قدر ما استعدت أمينة هذا اللقاء وكررت على نفسها الأستلة 
التي تتمنى آن تسأهاء إلا أن كل هذا قد تبخر الآن وترك دماغها 
خاويا إلا من رياح توتر خفيفة ومزيح عجيب من السعادة 
ااك 

قالت: «أنا عرفت من مريم إن عندك ولد وبنت». 

مز راس عمرو وهانيا. هذا صحيح. تزوجت هانيا منڏ عامين 


وتعيش الآن في آمريكا. آما عمرو فهو منشغل معه في شرکاته» ولا 
یدو متعجلا على ا هذا هو تال شبات هذه الأيام» 


يفضاون التمتع جرم أطول وقت ممكن. ابتسم روف وهو 


SS IS 


Tg 
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ات ام جرا کا ۾ تسمع السؤال: «وكال» قصدي 
ابوك آنا عارفه إنه کان بیکتب e‏ 
ابتسم رؤوف وهو يضع فنجان القهوة أمامه. تأملت أمينة نظرة 
التفکبر في عينيه» بدا ك لو كان تارا في] سيقول. لقد ترك رؤوف 
هذا الموضوع وراء ظهره منذ زمن بعيد» من قبل حتى أن يموت 
اة . حسم الأمر مع نفسه» فكل منه) ينتمي لكوكب آخر» ولا 
شىء بين المكانين إلا مساحات الغربة وقدر متبادل من الرفض 
الصامت. م ينجح أبوه في أن بحببه في القراءة. كيف يحبها وهي التي 
اختطفته منه على الرغم من عيشهما ثي بيت واحد؟ هل بر صاحية 
مریم آن کال عبد الجواد كان يكتب مقالات لا يقرؤها إلا حفنة 
من الناس» ويشك رؤوف کثيرا أن جيعهم قد فهموا ما يكتب؟ 
هل يڪکي ها آنه کان يمل من کلام بيه الذي لا يخلو من تحليل 
لکل شيء وفلسفة بلا طائل؟ كبر رؤوف وهو يعزي نفسه ان 
هکذا هو حال کل الكُتّاب» غارقون في عوالم ومية لا یربط بینها 
وبين الواقع آي شيء. قضی کال عبد امجواد حیاته یکتب ویتکلم 
e‏ الأبدية دون آن يعني نفسه آن يفهم أحد ما 
يقول. الدرس الوحيد الذي تعلمه رؤوف منه هو آلا يضيع حباته 
هباء» عليه أن بحدد آهدافا ویسعی إليهاء وکان له ما أراد. سوف 
يترك لأولاده ثروة ونفوذاء وليس بضع مقالات في صحف توقفت 
من زمان عن الصدور. 
نظر إلى أمينة وقال باقتضاب: «حضرتك عارفه الكتاب» هم 
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E 
شعرت انی ید مریم فوق کنا تظرت إلا ثم دارت عن‎ 
سريعا. متى أتت مريم؟ م تشعر أمينة بقدومهاء ولم تكن لتشعر أن‎ 
يدها باردة كالثلج إلا عندما لمستها مريم. كانت أمينة تتأمل وجه‎ 
رؤوف وهو یفکر في أبیه کن بإمکانہا ان تقراً ما يدور في باله.‎ 
شعرت بحزن بط ني قلبها فیثقله. ترامی إلى سمعها صوت‎ 

يوسف كأنه آتِ من بعيد على الرغم من خطوات تفصلها عنه. 
او ا 
دبت في شفایفها بغير منك 
دلوقت آنا اللي ح أنوب عنك 
واكشف عن حبى المتداري 
E‏ 
دلوقت بس طفيت ناري 
قام روف واتجه نحو الشرفة ليرد على مكالمة تلفونية. ظلت أمينة 
تامله ق خر کان تحت عن کے٤‏ لا ترف 
«أمينة اشربي شويه قرفة). 
ناولتها مريم الكوب لكنها م تمد يدها. لا تستطيع أن تدخل شيئا 
إلى معدتہا التي تقلصت وانكمشت على نفسها. عاد رؤوف إلى 
كرسيه وهو يعتذر عن القيام لتلقي المكالمةء قبل أن ينهي جلته 
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تدافعت الأسئلة على لسان آمينة كأن الحديث ل ينقطع: «(وولاد 
شاف اة احج وا المنعم أخبارهم إیه؟ وبنت ياسين؟ 
وعمتك عيشة؟ والبيت؟ بيت بين القصرين؟). 

«اياه يا أمينة هانم. ده تاریخ!)» قاها رۇوف ضاحكا. لقد شرف 
بنفسه على تحويله إلى عارة سكنية تضم مس عشرة عائلة. لكن 
هذا كان منذ سنوات بعيدة. تولت شركة المقاولات التي بدا بها 
حياته العملية في السبعينيات هدم البيت وإعادة البناء. 

«البيت اتمدم! وأبوك وعماتك وافقوا!». 

لقد ظل البيت خاليا لفترة ة طويلة بعد أن رحل عنه الحميع. ا 
أبوه وانتقل إلى مصر الجديدة حيث تسكن كل عائلة آمه. حمست 
العمة خديجة للفكرة ة التي ستاتيها بقدر محترم من المال. بالطبع ۾ 
يكن من النطقي أن ترك ثروة ذا الحجم للخفافيش تسكنهاء هل 
ا 

سعر متر الأرض 

TP TT Oe 
عندما‎ a SG as 
وعی رؤوف على الدنياء کانت عمته تعيش ل‎ 
رفصت ان سك هدا الت ا توف الله‎ 
الجميع؛ ا لحد والجدة والخدم.‎ 

«(بيت مسنين!) . 
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«ده فندق فاخر وفيه أطباء وطاقم تقريض. غات ا ل :ا 
اتوفت سنة ۱۹۸۱ او ۱۹۸۲ء مش فاكر بالظط !». 
مش فاکر! 
كانت البرودة قد سرحت في جسد آمينة على الرغم من الشال 
الصوف وقطيفة الفستان السميكة وكف مريم. حاولت أن تقوم» 
لقد تأخر الوقت ولا شك أن الضيوف قد جاعوا. لكن جسدها 
Sa‏ 
مقفر. الرياح تزوم في آذنيها والبرودة تخترق عظامها وتفقدها 
ك إلى دماغها. هل تطلب 
قالت مريم: «خليكٍ إنتِ يا أمينة. العشا سخن» آنا وأم حنان 
هنطلع الأكل». 
a a sS‏ 
ا بنات آم بالطعام ل المائدة. اقتریت 
SS‏ «(إنت كويسة يا 
آمینة؟) سکتت» لم یکن لدا ما تقوله. العاصفة تنحسر بعض 
الشيء» لكن صفير الرياح د يصم آذنيهاء وأمينة تريد أن تنزوي في 


I 


وھا ن ی ل و 
مداراة ما ہا حتى لا تسبب قلقا لمريم. 

ربتت کف مریم وجرجرت نفسها إلى الحام. آغلقت الباب 
وخاولكدان تف لك صد ها لل وتلها رل ال هة 
بضخامة الصخور المحيطة ببيت السيرينت. 

نظرت إلى عينيها في المرآة فلم تَر شيا إلا خواء. 

مات زمنك يا آمينةء وليس هناك من وصل مع زمن تقطعت 
خيوطه بعد آن ظلت تَبْلى وتتآكل حتى إن جاءت هبة هواء جعلتها 
مزقا! 

«ياه يا آمينة هانم» ده تاريخ!)» قا ها رؤوف وهو يضحك کأنه 
سمع نكتة. 

جلست على بلاط الام البارد وأسندت ظهرها إلى الباب. 

وهل كنتِ تتصورين أن زمنك لن يموت؟ 

م تتوقع أمينة أن زمانها سيعيش إلى الأبد» لكنها م تكن لتتصور 
لاان ا 0 ا کانت تنصت لرؤوف يجحکې وهي 
RS‏ 
ظهره N O aS‏ 


الذي يعرفه روف عن عمه فهمي؟ هل يسخر منه هو الاخر 
باعتباره شخصا مثاليًا مات في ثورة م تحقق شيئا؟ ما الذي أخذه 


عن جده غير آنه تاجر شاطر؟ ما الذي يعرفه عنها غير أا جدته 
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الساذجة التي تخاف العفاريت ولا تعرف شيئا عن مغامرات 
زوجها مع النساء؟ آم ير في وجهها أئ شه للك الصورة البة 
E‏ آم أن کال ا الصورة ورأءه ف 


البيت الذي هُدم؟ بحثت في عينيه ولم تعثر إلا على خلاء مقفر تطير 
ي هوائه مزق الزمن. 

مات الزمن. الله يرحهه. لكن... هل كان ثمة معنى لأي شيء؟ 
موت فهمي؟! 


موت عائشة وهى على قيد الحياة؟! 

لاذا كان صبرك يا أمينة» ورضاك بالمقسوم» وقول الحمد لله مع 
کف 

أحست آمينة بجسدها يتفض عنه البرودة ويسخن. الغضب 
NE aS a EE‏ 
والدخان إلى رأسها فتشعر برغبة في أن تصرخ» بل أن تأر بصوت 
Es‏ 

اا اقا اد 

طرقات كاثرين على الباب تعني آن عليها آن تخرج سريعا وإلا 
قلقوا عليها. 

فليقلقوا. ولتنتظري أنت أيضا يا كاتي. بإمكانك أن تتعلمي 
فضيلة الصبر! لا أريد أن أفكر فيك الآن أو في مريم أو في الخوف 


1 


الذي عشته مع كل صخيرة وكبيرة! اسكتي. توقفي عن خبط الباب 
فلن أخرج الأن. اترکوني وحدي. 

قامت من جلستها على الأرض وعادت تنظر إلى وجهها في المراة 
وإلى العينين اللتين حدقتا فيها بحدة. أطبقت بيديها على حافة 
الحوض وجسدها يتقلص بانين متقطع ومكتوم بينا صوت هادئ 
e‏ 

کان! 

طقطق شرار الغضب في عينيها وني قلبها تأججت النيران وارتفع 
دخانما. 

اصرخي يا أمينة. E‏ تشق طريقا 
من الأرض إلى السماء كي تصل إلى أسماع اله ! 
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0 
اتخذت کاثرين موقعها بجانب يوسف إلى المائدة» وعلى الناحية 
الأخرى جلست ماري. ل تر كاثرين مائدة أنيقة كهذه منذ فترة 
طويلة: المغرش الاأبيض المشغول بورود دقيقة ة الحجم» والأطباق 
البورسلين برسوم زرقاء على الأطراف» من تحتها مفارش زرقاء 
و ا ا ا ا 
ت ال لن لک ها آک قا والآن يرقد آمامها ديك رومي 
متلى باللحم وحشي ورق العنب الذي بحبه. كان طعم المحشي 
لذيدا لدزجه ال فطاع ان وات بجدارة محشي ام لکن 
هذه أشياء لن تصرح با كاثرين أمام أمينة آبدا. 
م تتردد كاثرين في قبول دعوة يوسف أن تصحبه إلى الإسكندرية. 
ستکون المرة ة الأولى التي تسمعه فيها يغني مع كورال الكنيسة» 
وسوف تقابل ماري أيضا. أحست باستغراب وهي تجلس إلى المرأة 
التي سمعت عنها طتا من الحكايات» بل بدأت تتحدث مع طبفها 
في الأسابيع الماضية! إلى آي OO N I e‏ التي خحطت 
كاثرين ملاعها عن هذه المرأة النحيفة ذات النظرة المبتسمة قليلا 
من وراء النظارة البنية؟ وعيناها! م تفر كاثرين أن للشخصية 
تلك العينين! لقد نظرت ماري إليها كن بإمکانا أن ترى ما يدور 
داخلهاء وهو ما جعل كاثرين تمر بلحظة ارتباك صغيرة. 
بدا يوسف متحمسا للطعام كأنه لم يأكل منذ أعوام: «إيه يا ماري 


0 
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الحلاوة دي. مفهوم طبعا إني هاستولي على باقي الأكل وأنا مروح 
القاهرة). 

انتقلوا إلى حجرة الصالون بعد الغداء. أحضرت أم هناء فناجين 
E CCE E‏ 
البسبوسة بعيني صقر وبدأت تقلب الأمر في رأسها: هل ستختار 
القطع الطرية في المنتصف» أم تتجه مباشرة إلى الأطراف البنية 
المقرمشة؟ كان سوالا وجوديا ضعا لكن رسف سمه بان 
وضع في طبقها قطعتين كبيرتين من عند الأطراف. 

قدم لأمه طبق الحلوى وهو يقول: «آنا وكاثرين بنكتب مسر حية 
مع بعضص'؟. 

نظرت إليه ماري وهي ترشف قهوتما. 

قال إن هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها مغامرة الكتابة 
ا «مش عارف الحقيقة هنطلع إيه في الآخر؟ ا س 
وضحك. 

اھت ةوالت «المهم هو إنك رجعت تکتب». 

نظر يوسف آمامه ولم يقل شيئا. 

استكملت ماري: «المهم ترجع تتجنن). 

ابتسمت وهي تستدیر لکاثرین: «یوسف وهو صغیر کان بیعمل 
مع آصحابه مسر بات تاليف وإخراج وملابس ودیکورات. 
عفش البيت ده شاف دلة كتبر. وكان الجمهور هو أنا وماجد أبوه 
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وكارولين أخته. ومفيش حاجة اسمها ما نحضرش أو نطلب 
تأجل العرض» وکان بیدفعنا تذاكر كمان». 

ضحكت ثم آضافت وهي توجه كلامها إليه: «ساعات أحس أن 
يوسف القديم وحشني). 

كبرت وعقلت بقی يا ماري. ده بدل ما تفرحي زي کل 
الآمهات!». 

ابتسمت آمه ونظرت إلیه کنا تخبره آنه یفهم ما تعنيه» ولا داعي 
للمزاح کي تداري حيرتك يا يوسف. 

ويبدو آنا قررت آن تستكمل ما بدأته» جرد خطوة صغيرة سوف 
تتو قف بعدها: «أنا عارفه إن الوقت اللي فات كان صعب عليك» 
من ساعة الحريق». 

طرق پو سف اس قامت کاثرین هدوء.» وضعت الفناجين 
والأطباق الفارغة فوق الصينية واتجهت إلى المطبخ. 

توجه يوسف نحو آمه» جلس تحت قدميها وأراح رأسه إلى 
فخذهاء قال بصوت يو سف «الرذل» ذي الأعوا م العشرة :لعن 
بقی يا ماري . آنا حتاج حنان». 

تعرف أمه أن تلك هي إحدى الجمل الأثيرة لدى يوسف والتي 
عادة ما يستخدمها كي يغير من دفة الحديث. ضحكت وهي تمرر 
أصابعها في خصلات شعره السوداء الناعمة. أما هو فقد أغمض 
عینیه وهو ینفض عن رآسه ما قالته آمه الآن. ۾ تخبره من قبل آنا 
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تفتقد يوسف القديم. ود لو قال هما إن هذا هو التطور الطبيعي 
لصنف الإنسان» نحن نكبر ونترك وراءنا أشياء لنصبح شيا آخر 
وعلينا أن نتحول في لحظة ما إلى نسخة محترمة من كل الكبار 
العاقلين الذين يستعمرون الدنيا! لكنه لن يستطيع أن يقول شيا 
كهذا أمام أمه التي يشعر أحيانا أنها تفهمه أكثر ما يفهم نفسه» هذا 
إن کان يفهم نفسه أصلا. 

عندما عادت کاثرین انسحبت ماري لخرفتها. قالت إنها ستقضي 
الساعات المتقة من اليوم لي سريرها تقراًء وذکرت پو سف أن 
يغلق زجاج الشرفة قبل أن يدخل للنوم. 

خرجت كاثرين إلى الشرفة الصغبرة التي ترى البحر من زاوية 
بعيدة. غربت الشمس لتوها وتركت في السماء بقايا ظلال راء ل 
تبق إلا وقتا قصيرا واختفت. أتى يوسف بزجاجة مياه وكوبين 
وجلس على الكرسي البامبو المقابل ها. 

«إيه موضوع الحريق ده؟). 

INE E I E TT 
صامتا لوهلة طويلة كأنه إ يسمع السؤال» ثم قال: «کنا في مهرجان‎ 
مسرح. كان مفروض أحضر ال مسرحية دي بس احتاجوني في شغل‎ 
إضاءة في قاعة تانية. كان ممكن أبقى موجود معاه» شادي..‎ 
صاحبي.. کان مکن آبقی مت معاه. کان لازم بقی مت معاه».‎ 


سکت وآحست کاثرین بجسده یتقلص وینکمش» ثم استکمل: 
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«طول الوقت الموت بيطاردني» مش كمسألة فلسفية» لاأ هو بنفسه 
بيطاردني» بيطلع قدامي فجاة» يبص ني عينيّ وياخد اللي عاوزه من 
حواليّ وهو بيضحك ويسيبني ويمشي. 
عایش» ده غص صدفة» کون إن اى حد تعرفيه يموت» ده 
العادي! اموت في مصر بجح.. ما بيتكسفش.. تحسي إنك ماشه 
على حبل رفيع وفيه قناصة بيضربوا رصاص عشوائي) 
ضحك بعصبية: «عند حضرتك اختيارات كتير. تحبى تموتي في 
حادثة عربية؟ طب في قسم شرطة؟ فيروس سي.. سرطان.. 
حریق...؟) 

سکت ونظر إل اللاشيء» وعندما تكلم بدا صوته عغایدا کمن 
ا مافر فشن الافن شادي. کنت بادور زي 
اللجنون» كنت باشيل معاهم. بس لما دخلنا القاعة كان فيه أجسام 


o 

ومفيش .. .! وصل بي الأمر إني بقيت آدور على دبلة خطوبته» آي 
تقول لى إنه مات!». 

احتبس صوته وتقلص وجهه بشيء بين الضحك والبکاء. اقتربت 

کاثرین ووضعت يدها فوق کفه. 

E ا‎ 


E باسر قه.‎ . U eS 


347 


تلك هي المرة الأولى التي يحكي فيها يوسف ع)| حدث منذ همس 
سنوات. عندما مات شادي» م یتکلم ولم يسمح حتی لأمه أن 
تتکلم معه» آي کلام يقال سیکون سخیفا وبلا معنی» سیکون 
کلاما فارغا يشبه الجنون الذي نتنفسه في هواء هذا البلد! لاذا 
اخار ت :امه ان ن تفتح الجرح الآن؟ تذكر كل المرات التي عرض 
عليه آصحاب له آن يشتغل معهم على روایات» وٹ اتقن 
Sl et‏ 
بشكل طبيعي بعد ما حدث» آن يحب ربا ویتزوج» آو آن لس في 
إحدى الليالي في ركن المسرح يرى التهويمات في خياله تتحرك فوق 
الخشة! آصبح رهن الكلام العبيط الذي کان يقوله لاصحابه 
زمانا بثقة الجهلاء: اقبلوا أن القانون الوحيد الساري في هذا البلد 
هو العبث - الفوضى غير الخلاقة - لکن نحن من نحاول رسم 
حدود وملامح وحكايات وسط الخراب» وهذا يعني أن هناك آملا 
أن نغير ولو قليلا من كل هذا القبح. طالما آنا نخلق فنا من العدم» 
فهناك آمل. برافووووو.. رائع.. كلام يليق بيوسف بك وهبي في 
ال أدواره الخالدة. 

تصفيق حاد تتلوه شخرة طويلة يا...! 

ايو سف..). 

نظر إلى كاثرين. 

«أنا عايزه آنام معاك دلوقت». 
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كان هذا هو تعريف المباغتة. سكت للحظة ثم قال مازحا: «إيه يا 
كاتي النقلة الدرامية العنيفة دي!». 


کک 
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٦ 


ا 
بيت السيدة زينب 

٤‏ الفجر 

الكام يوم اللي فاتوا من يوم ما قابلت ابن كمال» ونا حالي ما يعلم 
بيه إلا ربنا. 

طول النهار العفاريت تمرح في دماغي وهات يا صريخ ودوشة» 
بيضحكوا عل ويطلعوا لي لسانهم وهم بيقولوا لي إن كله فشنك» 
حياتك ووجعك وصبرك ع الوجع فشنك يا آمينة. خليك كده زي 
عبد الوهاب الذي ضيع في الآوهام عمره. ساعات أطبطب على 
روحي زي اللي بيدادي في عيل صغير. مش إنتِ يا أمينة اللي 
بتقولي: «وما الحياة إلا حته عجين»! مالك بقى قاعدة بتقلبى في 
E‏ 
كلبشي في حبل الإيان واوعي يفلت من إيدك. افتكرت سؤال 
کل EE O‏ 
الإييان هو بالله وبس. في بيت السيرينت» وأنا باتغير وباشوف 
ستات تانية بيتغيرواء لقيت نفسي بقيت مؤمنة بالبني آدم. آه ما هو 
ربنا بیخلقناء کتر خیره» بس کل واحد وشطارته. وا رجعت هنا 
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لقيتني بأؤمن بالحياة اللي بتديني فرصة ورا التانية كإنها بتقول لي: 
ووی کی ا 

وش عيشة وهي عايشه غريبة وسط آغراب ما بيفارقش خيالي» 
أبص عليه وألاقي نفسي باقع في حفرة غويطة» وقبل ما آنزل على 
SS‏ بيجي لي وهو بيبتسم وعنيه بتبص ع 
الشجرة العالية اللي بتتحرك في قبة السا وبعدين تغمض» وأقول 
ابنك مات وهو مؤمن باللي بيعمله يا آمينة» مات وهو 
ey‏ 

بقی لي آیام باكتب كتير» ساعات مرتين في اليوم الواحد» باكتب 
عشان روحي ما تهربش مني زي ما حصل قبل کده. باتکلم کتیر 
مع ربناء باقول له يفهمني بالراحة عشان آنا فهمي على قدي. وهه 
يومين في النار ويوم ألمح طرف الحنة من بعيد وما اعرفش أروح 
u‏ 

El RE a E 
ألحها بطرف عيني بتبص عل وآنا سرحانةء ألاقيها قامت‎ 
ورجعت بفنجانين قهوة» وجت قعدت جنبي من غير ما تتکلم.‎ 
إمبارح الدكتورة ظاظا كلمتني على تلفوني. آنا استغربت. قلت‎ 
یمکن تلفون مریم مقفول وعايزه تطمن عليها. تارا عايز عضر‎ 
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معايا مفاجأة لمريم. أصل النهارده طلع عيد ميلادها. قعدت ظاظا 
ترغي أكتر من ساعة وتحكي في القديم والجديد. حكت لي إن من 
أيام الكلية وصحاب الجامعة داي يتلموا في بيت حد منهم ويعملوا 
عيد ميلاد مريم وراس السنة مع بعض» لحد لا مات ناجي الله 
يرحهه. قالت هتجيب تورتة وتیجی تتعشى معانا. جوزها مسافر 
LN ES LITE,‏ 
مريم مش مظبوطة من فترة وإن مريم قافشة عليها! سألتها قافشة 
يعنى إيه؟ قالت لي يعنى زعلانة» واخده على خاطرها. وإن هى 
و س کپ را اسا 
حد» فأخدت جنب. وآديا راجعت نفسها وعايزه تصلح الأمور. 
آنا طبعا کنت حاسّه بحاجة زي کده. ربنا هدي الجمیع. بس ظاظا 
دي» يا ستار ع الرغي. 

قلت هما طبعا تشرّف وتنور» ووعدتها أخليها مفاجأة. قلت آهي 
حاجة يمكن تبسط مريم وتعوضها شويه عن مزاجي الوحش. 
قلت لام حمود تيجي كان. النهارده رابع طلب عزومة يطلع من 
عندها في الكام يوم اللي فاتوا. سواق الناس اللي عاملين الجحفلة 
هييجي يستلم الأكل الساعة ١‏ بعد الضهر» وبعدها هتيجي تحتفل 
معانا. 


2 


مدد يا طاهرة» يا آل البيت مدد. 

الفجر 

حصلت لي حاجة غريبة أوي دلوقت. 

كنت قاعدة ع الكنبة باكتب» سبت القلم من إيدي وريحت راسي 
ع الحيطة. حسيت إني نسي مكتوم زي ما أكون باتخنق فقعدت 
أتنفس. الدنيا كانت هادية» مفيش غير زقزقة كام عصفور بردان في 
البلكونة. لقيت صورة بيت السيرينت بتعدي قدام عينيً. شكل 
السا زي ما يكون قبل الخروب» وأنا كنت مربعة ع الأرض قرب 
النافورة. سمعت أصوات الستات جاية من ناحية المطبخ كإنهم 
بيحضروا العشا. حسيت إن المكان كان واحشني وأنا مش واخده 
بالي. ريحة هوا واحشاني» وفروع شجرة البلوط اللي بتتمايل كإنها 
بتسالنى عن الغيبة الطويلة كانت واحشاني. كتمة النفس خفت 
و 

ضهري كان للبيت ووشي للخلا الأخضر. مليت صدري باهوا 
وغمضت عينيّ وفتحت قلبي على وسعه يحضن السا والتلال 
والغابة اللي ع اليمين تحت. حسيت بالدموع في صدري بتزيد 
وتکتر كإني بابكي. ساعتها سمعت صوت غناء لأ كان نغم» لحن 
من غير کلام وبصوت ست» حاجة کده تشبه رنة صوت أسمهان. 
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الله ! 

هو احنا ليه مع الحاجة الحلوة أوي بنقول الله؟ يمكن لأن 
الجاجات الحلوة زي الموسيقى والغنا هي من روحه» من الحته اللي 
جوانا تشبه له. 

الصوت اللي كان واطي ابتدى يعلا كإنه كان بعيد وبيقرب. النغم 
8 عا ری اکر ی و ووا وین پر 
وي كإنه موجة عالية هتاخدني جواها. آنا یت غ 
واتفست» دمر عي فلتا م رانا ما هان 
لا فتتحت عينيّ لمحت طيور» سرب عالي في السا بيتحرك كإنه 
جسم واحد بيرقص. بصيت ها وابتسمت. السرب كان بيقرب» 
شکله هينزل ناحية التل. قلبى دق جامد مش عارفه ليه. وقفت 
کان لازم ارذ ى شرف اسا ل ها فا م ها 
طيور كتير أوي قربت وابتدت تملا المكانء فيها اللي هبط فوق 
فروع الشجر واللي نزل ع الأرض وعند النافورة وفوق أبراج 
اا ق ل ا 
الجسم طير» جناحات ورجلين طير» لكن الوشوش ستات. لقيتني 
بأقرب بشویش عشان ما یخافوش ویطیروا. کانوا بیتحرکوا من 
الفروع للأرض لحافة التل للشجر من تاني. طير منهم كان له وش 


304 


لیلی. آیوہ هو آنا اتوه عنها. بس هی مش شایفاني. حدش من 
الطور كان شاف زفت غبنى لفری فت وش عة كانت 
باصه لطير تاني» بتهز جناحاتما ورجليها ماسکه في خشب الفرع. 
قلبي انخلع من مكانه. ولقيت كاتي كان بتحط بالراحة على 
النجيلة. النغم كان عالي بيرن في الوا وأنا متسمرة بابص عليهم. 
فتتحت عينيّ وشفت الفجر بيشقشق في سا الحارة وفروع المسك 
بره البلكونة بتتحرك مع المهوا. 

بصیت حوال وآنا مش فاهمه ايه الى حصل. آنا زي ما أكون 
زرحت بيت السشارينت: والل شفته د واه يكنا اسن ت فف 
أكتر من قعدتي ع الكنبة دلوقت وفنجان القهوة اللي برد قدامي! 
لا كاتي ترجع من إسكندرية هاحكي ها. بس آنا عارفه هتقول 
إيه. 

اللي شفتيهم دول يا أمينة هما السيرينتات» إوعي تسمعي أغنيتهم 
لآها نداهة الموت. إوعي يا أمينة مشي وراهم! 

موت؟ موت إيه يا كاتي! يا بنتي ده آنا قلبي الحزين فرح والكليشة 
دل وغل لعل ست ونا س اام 
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أقوم آصلي الفجر وأفكر هاطبخ إيه لعشا النهارده. 
E E‏ 
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۷ 


Gg 
OE FP rT ES 
بالفقرات؛ ا وغداء ی ماري ولقاء آخته وطفليها للمرة‎ 

الاول: 
في الداخل» كان جزء منه منغمسا في يفعل ومنتبها لكل 
التفاصيل: مكان وقوفه في الصف الثاني أقصى الین :و فواغيد 
دخول الولو و ت الترانيم» و جرء آخر لا یزال مع کاثرین 
E‏ 
أحبت كاثرين القهى ذا ابمدران الزجاجية العلل عل البحر وعل 
امزدحم تحتهم فإنبا : شعر كاتا داخل البحر» ریا ي ي 
yT e‏ 
PCR ESE o‏ آنه يحسدهاء تدهشه e‏ 
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کدودة عنيدة. حتی عندما یکتب» تولد الشخصضات من عقله 
ویظل فوق رؤوسهم حتی یتاکد آنہم سوف یقولون ما یرید. 
تکل| کثرا اله ووضعا خمام اليومين القادمين ف 
الإإسكندرية. غد صخا تان إل المح ريد إن تخود 
للتمثال الغارق ولتلك النظرة التي تحيرها. ابتسم يوسف. 

«المهم ترجع تتجنن)» هذا ما قالته ماري بالأمس. 

الأمس! 

الإاسعاف. ET‏ ا 
ق 
حسده برماد الدخان واحتری کماه وهو يحمل الجشث التفحمة 
الساخنة دون آن يشعر بال ایت کار و 
داخل جسده ویدرل آنه في شرفة بيته. 

eee e 
کارولین وها تضحکان الأغری أخرته اا کتبت کر‎ 
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كه من اسبوغان» لفك استخف ا فى البداية نة وين نمه 
بالطبع. يكن لديه مبرر للاستخفاف» وكذلك لم یکن عنده آي 
سبب لتصديق آن كاثرين ستكتب شيئا عليه القيمة. 
all oo ES‏ 
ابتسم. 
في الايا الأخيرة يشعر يوسف باشتياق للكتابة» كأنها صاحب 
ثب لم یکن يدري آنه یفتقده إلا عندما عاد. غا 
اسر حي في الأبام التغية من إجازة الكريساس وقبل العودة إل 
المدرسة» لكنه يتوق أيضا للكتابة نفسهاء > للأيام التي كان يجلس إلى 
الأوراق وينتظر أن تفاجئه يداه. وماذا لو فكر في الكتابة عن 
الساعات القليلة الماضية؟ مر شريط الوقت آمامه فشعر آن کل 
CCE‏ تتابع المشاهد كان يتبدل ويصبح أكثر من 
يوسف واحد؛ فهناك يوسف الذاهل غترق الكفين؛ ويوسف 
الذي قبلته كاثرين في الشرفة فأخس آنه يشي فوق صخور عالية 
مخحضرة تطل على بحر؛ ويوسف الذي دخل إلى الكنيسة منذ 
ساعتین وترك جزءامنه مع کاثرین. 
كان سعيدا آنه سيراها في المساء. منذ الأمس وهو يشعر بخدر 
خفیف» کأنه بمشي فوق سحابة» لکنه في نفس الوقت متيقظ جداء 
e‏ م يکن يوسف يعرف أن 
بإمکانه آن یشعر بمسام جسده! 
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ليلة الأمس» م يغمض له جفن. لاء هذه مبالغة. لقد أخذ يغفو 
ویصحو پإاحساس آنه داخل حلم. مع كل حركة بسيطة منها كان 
يفىق» يتامل وجهها وشفتيها المزمومتين کشفتي طفلة عنيدة 
وجسدها المتكور ني حضنه ويعود للنوم. ني إحدى المرات شعر بها 
تنتفض جالسة في السرير وأنفاسها تنسارع كأنها خرجت لتوها من 
كابوس. مد يده ولمس ظهرها فالتفتت إليه» جذجا برفق إلى صدره 
وربت رأسها فغفت في حضنه. دس أنفه في شعرها الأسود 
وأغمض عينيه وتنفس. لا تزال رائحتها تصحبه لدرجة آنه يشم في 
جلده شيئًا يشبه رائحة اهواء بعد المطر. 

استدار عائدا إلى داخل الكنيسة. كان يشعر بالخفة وبأنه في ذات 
الوقت أكثر رسوخا فوق الآرض» كأن من حقه أن يشغل هذا 
اطا ح. وأحس أيضا باستغراب هذا البراح الذي انفتح 
داخله» کان e‏ ان یری ما بداخل البلورة» كان هناك أكثر من 


يوسف يتحر كون ومن خلفهم فضاء أزرق بلون الساء. 

هو فيه کده؟! 

و(کده» هذا متوفر عادي في الأسواق من أجل ماهير التعساء في 
العا! 

في التاسعة مساء دخلت كاثرين إلى الساحة أمام باب الكنيسة في 
صحبة كارولين وزوجها وطفليها. لقد استمتعت بيومها على 
أفضل وجه. بعد أن ترکت يوسف کكتبت ملحوظات جديدة 
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للمسرحية» وطرأً على عقلها سؤال عا سيحدث عندما تكتمل 
الشخصة» هل ستکون ماري» آم ستصبح شخصا جديدا؟ في 
الثالثة ظهرا تمشت على الكورنيش وهي تفكر آنا معجبة بمدى 
التزام وجدية الشمس في هذا الجزء من العال. شتاء مشمس يوما! 
هذه جملة حمل في باطنها التناقص» بالطبع من وجهة نظر من عاش 
في يوركشير شتاءات قد يموت فيها الناس في العراء لو أنهم أغراب 
فشلوا في الاحتاء بسقف قريب. as‏ 
فأجهزت على هرم صغير من حشي ورق العنب وشريحتين کبيرتين 
EG CC E‏ 

ملأ بخور المسك صحن الكنيسة وتسلل إلى الساحة خارجها. ۾ 
خط كاثرين إلى كنيسة إلا مرات معدودة م تتعدً جنازات العائلة 
ويوم زفافها إلى إدجار. لكن هذه الكنيسة کر من كنيسة 
(جيمرتون») وأكثر امتلاء بالتفاصيل وبالاّلوان» تلك N‏ 
الحزينة» وجه العذراء وهي نحتضن طفلهاء > المذبح ال جر 
سيكون أمامها كل الوقت لتأملها وهي نمثل الإنصات إلى القس. 
SE O ET‏ 
لا يوجد قس على وجه الأرض لا يحب الكلام. 

«الزمن عنصر مهم في حياة الإنسان لآنه يشكل إطارا لحياته. لذلك أراد الله بواسطة 


التجسد أن يشابه الإنسان في كل شيء» فدخل في لعبة الزمن وصار له عمر» وهو المنزه عن 
المادة والزمن». 


نحن لن نمل أبدا من عاولة فهم الزمن. 
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الموت.. هل هو زمن آخر؟ 

هل نعيش في الأبد المطلق دون أن ندري؟ 

کات این ر ی ن لرن کات م کد اب 
ستصبح أقوى بعد ال موت» ل تشك للحظة أن روحها ستعرف كيف 
تلتقي ميثكليف» ظلت تحوم حوله» ولم يقصر هو أيضا في 
مطاردتہاء لکنھ| فشلا أن يلتقیا. كانت قد اتہمت هيثکليف أنه 
سیستکمل حیاته بعد موتها. هل بإمکانه آن یتصورها هنا تستعید 
حريتها من اسر زمن واحد؟ هل سيعوي في وجهها «القسوة 


والزيف»؟ 
هل خدعت کاثرين الزمن؟ 
هل کان قلبی لك آمینا؟ 
هل کان حبي لك وفيا؟ 
بدت الترنيمة فأغمضت عينيها وفتشت عن صوت يوسف بين 
باقى الأصوات. 
هل کان قلبى لك أمينا؟ 
ھا کان ی لفوت 
هل عرفت مقدار حبك؟ 
هل نظرت ولمست الطول والعرض 
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راد يوسف أن يصحبها بعد القداس إلى احتفال في بيت أحد 
أصحابه» لکن لکاثرين خحطة أخرى. سيأاخذان زجاجة نبيذ 
ويقضيان معا الساعات القليلة قبل شروق أول أيام العام الجديد 
عند الشاطىع. ورب) تخره أن هذا هو اول احتفال ها برس السنة 
من زمان بعيد. سيكون هذا الاعتراف هو بداية الحكى عن بيت 
المدر شت ومن قله ت اعاتا ۰ 

الآن يجحتفل بيت السيدة زينب بعيد ميلاد مريم. كم هي حظوظة 
لوادت والعام كله يحتفل بعام جدید. نظرت کاثرین إلى 
ساعتها. عليها أن تهاتف مريم بعد الانتهاء من القداس. ربا من 
الأفضل أن تهاتفها عند وصوها إلى البحر. انتبهت على القس الذي 
كان ينهي الموعظة: 


«أہا لبائش» أيما الفقيد» با المسكين» أا التعبان» يقول لك المسيح إن أمامك فرصة 
اشرق: امام ی وة آشری: اجمع فيها قواك وضع ثقتك في وحاول. دعونا 


نستجمع قوانا ونقول كا قال بطرس: «على كلمتك ألقي الشبكة. بناء على بشارتك 
اخارل مرة اخر: سأستغل هذه السنة» وسأومن آنا بداية جديدة» بذاية جديدة 
الرب» ومعك أيتها الطائفة» ومعك أيتها العائلة» ومعك أا الشعب» ومعك أا العالل». 


عندما حرجت كاثرين من باب الكنيسة كان الجو باردا كأنه يوم 
في بدايات خريف «يوركشير». تنفست عميقا ونظرت من الباب 
المغتوح تنتظر ظهور يوسف. تلفتت حوها تتأمل المصلين الذين 
خرجوا مثلها إلى الساحة» تداخل کلامهم مع صدی الترنيمة في 
أذنيها. م تعرف إن كان هواء الليل هو الذي يردد رجع الصدى» آم 
أن اللحن يأتي من دماغها! 


هڏي يا ربي کل حياتي 
هڏي يا ربي کل افکاري 
اختبرني واعرف قلبي کي آحيا دائ 
دا أحیا دات| دائ] ي ر 
فتحت صدرها لموجات متتالية وقوية من امواء المشبع برائحة 
البحر القريب ورفعت وجهها نحو السماء. 
خرجت من الباب مجموعات أخرى من الناس» ولمحت يوسف 
يمشي في طرقة الكنيسة متجها نحوهاء ثم يتوقف للسلام على امرأة 
عجوز وزوجها. 
کان شکله غريبا بعض الشيء ف التطلون الأسوة والفمن 
الأبيض ذي الياقة الصغيرة المنشاة حول رقبته. لکن ذقنه الذي 
توقف عن حلاقته منذ اسبوعین تعجبهاء سوف تطلب منه أن 
يطلقها. فيه شبه من الوجوه في أيقونات الكنيسة. ابتسمت للخاطر 
وليوسف الذي كان بخطو نحوها الآن و... 
شعرت كاثرين ني تلك اللحظة باهراء كأنا ينضغط ويصبح أكثر 
ی به يثقل فجاًة کأنه تحول إلى ا e‏ 
جد هاو تلن ادها 
هل هذا صوت دوي هائل» آم صوت سکون مطبق؟ 
لقد ص الصمت أذنيهاء كأنا شكّل ني ثوانِ طبقة عازلة حوها 
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فانکتم صوت الترنيمة وکت أحاديث الاش تخد اوت 
الهواء توقف» ثم رأت كارو امراًة «(هىرقليون» . ظهر وجهها 
المبتسم قليلا ني المواء بذاك الرأس الذي يغطيه إكليل الطحالب 
وجنتيي اا وعينيه اللتين ل شيء في الأفق 
ا و o‏ ماما e‏ 
O a a TT‏ 
ت اا ا ا و ا ا ا 
كانت الكنيسة تبتعد وآنوارها تخفت كأنا تغطس في موجة كثيفة 
من الضباب» ويصبح بح الهواء مالحا وأكثر برودة. 
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۸ 


في الحادية عشرة من مساء ول أيام العام فتحت مريم باب البيت 
ونزلت مع آمينة درج السلم ببطء. 

کان ار PRE E HE‏ 
درب لاحر ناس بت ق جددب. 

ات جا ی کا اتان یت را ل ونارن شر 
a‏ 

ني إحدى لحظات النهار» تلفتت مريم حوها. صالة الست هذه 
کات بالامس تردد ضحكة ظاظا العالية وهي صر ان يطفئن 
شمعة التورتة الصغيرة ة مع دقات الثانية عشرة» صوت أم محمود 
وهي تدخل بصينية بسبوسة وتوصي أمينة آن تحفظ لل-«آنسة 
لحرا مها فرقعة الصواريخ ج التي أطلقها أطفال الحارة في 
E‏ . تبدل الحال بعد منتصف 
O‏ 
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فوق الأحداث! وأنتِ يا ظاظا توقفي عن قراءة الأخبار على 
الزفت الإأنترنت! أغلقي هاتفك الآن! اسم کارین لن طهز ف 
الأخبار فهو غير موجود في السجلات الريطاية هواتف کاثرین 
ويوسف مغلقة... ا > | يعد تسمع في البيت إلا 
O o E FE TEE Fe‏ 
المنكسة بن كفها: 
مرت ساعات الليل وجاء الفجر ومن بعده نهار ول آيام العام» 
مر الوقت كأنه ضيف سمح لا يتتوي الرحيل. وقفت مریم طويلا 
ا E‏ 
E‏ ا 
كانت مريم تذهب للجلوس بجانبها وتمسك بيدها الساكنةء» أو 
e RC‏ 
E‏ 
يشغل باها إلا أمينة. 
في العاشرة مساء اقتربت مريم من أمينة وقالت: «تعالي ننزل. 
قومي نمشي شويه) . أدارت آمينة وجهها إليهاء نظرت مريم ال 
عينيها فبدأ ها كأن أمينة في عام آخر. خت مر بلع براق 
وکررت ما قالته. ردت آمينة بصوت سمعته مريم بالكاد: ‹ 
القصرفن: نروح بين القصرين) CC ET‏ 
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بين القصرين أو إلى الححيم يا أمينة. قومي. 

عند وصوف] إلى باب زويلة وانحرافه| يسارا إلى الغورية» كانت 
أضواء شارع الفحامين قد خفتت والجلبة اختفت» ل يبق إلا 
صوت وفع الأقدام فوق بلاط الشارع الضق وہمھ ات بعضص 
السثا وت التفتت مريم إلى يمينهاء إنه حي السكرية حيث بيت ال 
شوكت الذي عاشت ت فيها خدجة وعائشة. نظرت إلى أمينة» وأمينة 
فرت انها وتال ون هي اا الى فهر وات 
واستكملت المشي. 

E 
انصب تركيزها على أماكن الحفر الصغيرءة‎ e 
الشارع غير المستوية وأقدامهن اللاتي ن‎ 
الآ ر هرا خت دد ام ارد کل ج فضمتها في كفها. في عتمة‎ 
امينة في بيت الروضة وهي‎ : e امسات‎ 
ت القهوة فوق السرتاية ومن خلفها نور الصباح» كراشن‎ 

يومياتها في الشرفة وصفحاته يقلبها الهواء» يد أمينة القوية تدور 
باللوفة الخشنة فوق ظهرها في بيت السيرينت وهي تغني للورد 
الأبيض الذي غار النسيم منه» عيناها ا 
آبيها تبحث عن کتاب» ابتسامتها وهي تبر پو سف «طالط ما عايشين» 
تعبا اجست مرب اما رئ امه للمرة ة الأولى» تراها في ذاتها 
بعيدا عن وشيش دماغها. شعرت بقابها الذي انفتح لتلقي الحزن 
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منذ ساعات يسبح في بحيرة صغيرة من الامتنان. انزلقت دمعة 
فوق وجهها. 

تركتا وراء هما عال العطور المفتوحة عند التقاء شارعي المعز 
والأزهر» وتقدمتا نحو ااا ا ارات 
وجدران الجوامع العالية وبضعة طيور حطت فوق شرفات الماذن. 
لقد مشوا مدة طويلة ولا شك أن أمينة متعبة. هل تسآهما مریم لو 
كانت بحاجة إلى بعض الراحة؟ لكنها م تنطق. قادت أمينة إلى 
دَرَج جامع السلطان قلاوون وأجلستهاء > قالت: ا 
لنا عصر» وت امه راشها كاعا غل وشت ان : تقول شیا 
ابتسمت مریم تطمئنها: «(مش هاجیب «(عصر العلب المقرف)»» ما 
تقلقیش» So a‏ 
أحست مریم بقدميها وھما تتح ر کان فوق الأرض» خطوة بعل 
TT TT‏ 
انفتح هواء الليل البارد. عبر وجه ناجي أمامها فابطأت. نظر ي 
عینیها وابتسم ثم اختفی. a E a‏ 
يدها قلیلا. مع السلامة يا ناجي. آنا أحبك. 

في حل العصير تردد صوت عبد الوهاب في ساعات صغبرة. 
طلبت مرد يم كوبين من عصير القصب ولم تحاول إخفاء عينيها عن 
العجوز الأسمر الذي وقف خحلف الرخامة العريضة بنظر تحوها 
کت غا وت ار لت م ان يضع العصير في كوبين من 
الللاسك اعا 2 E‏ 
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العصارة وصب العصير سريعا ودفع بالكوبين الزجاجيين نحوها 
وهو يقول: «اشربوا وابقوا هاتوا الکبايات براحتكم» . نظرت إليه 
مندهشة ومن بين دمو عها ابتسمت. یری غود ارات اهن 
بعيد. كانت تجلس أعلى الدرج والسبيل يرمي فوق جسدها الغارق 
في العتمة آنوارا ملونة. صعدت مر ووضعت الكوب في يد 
yS‏ 
ولیلی» کانوا طيور!). 
رات SE‏ 7 
2 من فوق جبھتھ وتقمسح ا ر آخر 
سمعها صوت عبد الوهاب ياي من حل العصير. 
ا 
E‏ حضرتك؟ 
حكيم عيون أفهم في العين وأفهم كان في رموش العين 
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ل تلبث ابتسامة أمينة أن ان e‏ 
راقية إبراهيم «إنت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي!)» ثم 


تنتقل إلى لو وانكسار عبد الوهاب «يا ريتني قدا 
أكشف قلبك وأسأله ع اللي في بالي». ضحكت أمينة E‏ 
مر بذراعها وهي نہتسم. 


عندما ان نتهت الأغنية جلستا تنظران آمامه|. آحست مریم بصمت 
اط بهد راسا كاه فن اون لف الل م ل 
a‏ ف هاا السكون الحميق 1 تعد 
قالت آمينة: اا فاك ٠‏ عو 

أمسكت مريم بكوبي العصير كي تعيد هما إلى المحل. عندما وقفت 
لمحت امرأة نحيفة تقترب» الضوء الآتي من خلفها بجعلها تبدو مثل 
خيال الظل» قالت: «بصي يا آمينة ع الست دي» من بعيد مش تشبه 
فر جینيا وولف؟)» وضحکت. نظرت ا آل ارت 
مریم وقالت: «يا بنتي هو آنا شايفه إيدي في الضلمة دي!». 
ل E‏ 
أمينة تسمرت وهي تنظر نحو المرآةء قالت: «تكونش هي الست 
فیرجینیا یا مریم؟) . ضحكت مريم كأن أمينة قد ألقت إحدى 
نكاتہاء ثم عادت بعينيها إلى المرأة في نفس اللحظة التي سقط فيها 
نور المسجد فوق وجهها. 

«يا اهلا يا آهلا...» 
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علا صوت أمينة بترحاب أقرب للنداء. توقفت المرآة عن المثئى 
والتفتت» ثم تحركت نحوهما بخطوة مترددة ووقفت أسفل السلم 
تدقق النظر. 

رل ا ورعن اکت دة و احا ل عل 
أجلستها على السور الحجري وهي تربت كتفها وتحمد الله على 
سلامتها. كانت فيرجينيا شاحبة الوجه وزائغة البصر»ء بدا عليها 
IEE E OS‏ 
تمدئ من آلم الصداع. عندما تكلمت خرج الكلام خافتا ومتقطعا. 
الأصوات. ا ا e‏ کک 
ار د ر ی و 
الحرب. کان علي آن أكتب حتى أتخلص من هذا الضجيج. اا 
آکتب بجنون وبلا توقف» لا آعرف حتی آي وقت قضيته وآنا على 
هذا الحال» کأنني عرز ال ر اک ا م 
اوت الطعام ا و ا ف لا اتذکر ما 
حدث» يبدو آن رأسي سقط فوق الأوراق من التعب. ری] نمت 
EDT‏ 

حاولت أمينة أن تهدئ من روعها. فتحت حقيبتها وأخرجت 
راجا ھا را یا ا فال بر اا کی ا 
وتنامي نبقی نتکلم». 

يبدو أن فيرجينيا قد لاحظت وجود مريم للمرة الأولى. نظرت 
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الغاتنغن اپا اون ان دک بر واا 

قامت مريم من جلستهاء وقامت آمينة وهي تمسك بذراع فير جينيا 

في رفق تقود خطواتها فوق الدرج. اوت :ا ایا ف جات 

إلى هنا وقد عقدت النية على زيارة بين القصرين حيث كان بيتهاء 

لن تطول الزيارة فالبيت قد راح لحاله» لكل شىء أجل وكتاب. إنها 

لا تعرف لتلك الرغبة سبباء لكنها م تعتد مساءلة قلبهاء وهل نسأل 

أنفسنا عن الميل واهوى! 

في الثالثة صباحاء مشت النساء الثلاث ببطء في الشارع الضيق 

الذي بدا كنفق طويل ملتو. 

کان نور الشارع يأتي من خلفهن» وهو ما جعلهن يدون 

كخيالات ظل تتحرك في شارع النحاسين نحو السبيل على ناصية 
بين القصرين. وردد هواء الليل أطراف كلام ولا ا 

يسمعها إلا بعض المشربيات الساهرة وطيور كانت تحوم فوقهن 

وتحط فوق الحيطان. 

آنتِ جائعة بلا شك. مريم وأنا م نأكل من يومين. 

كنت أكتب يا أمينة وسمعت صوتك تغنين بالقرب من النافورة 

عندما نظرت من النافذة» لم آرَ أحدا. لكنني اعتدت على 


التهيؤات.. في هذا الجنون أعثر على معظم الأشياء التي أكتب 
عنها 


تقابلنا عند البحيرة» لكني لم أفتح فمي بكلمة واحدة» كان في 
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عزيزة بخير لكنني ل أرَ ليلى منذ فترة. يبدو أن كلتينا مشغولة. 
الساة رتت ها سك 

هل هذه رائحة مسك يا أمينة..؟ 

هل ريت کاتي هناك؟ نعم» بنت إرنشو... 

مدد.. مدد یا حسین ويا آم هاشم مدد... 


